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P. Michaël Zammit s.j.
Supérieur Provincial de la Compagnie de Jésus 
au Proche Orient et au Maghreb Arabe.

I – L’ILO, un esprit partagé.

C’est pour moi un honneur d’ouvrir la célébration 
des 120 ans de l’ILO.

Les locaux eux-mêmes : la bibliothèque orientale 
et la photothèque, le musée de Préhistoire 
Libanaise, l’amphithéâtre, la présente salle, 
tous ces lieux évoquent ceux au moins en partie 
tous les visages célèbres d’enseignants et de 
chercheurs, de pères et frères jésuites et de laïcs 
qui ont fait successivement la Faculté orientale et 
l’ILO durant plus de 120 ans.  

La charte de l’USJ, rédigée par le P. Jean Ducruet, 
exprime l’originalité de l’Université Saint-Joseph 
dont l’ILO est à la fois l’un des fondements et l’un 
des témoins.

II – L’ILO, un engagement commun.

Dès ses débuts, la Faculté orientale puis 
l’ILO furent perçus comme une institution 
d’excellence, orientale, libanaise, arabe et 
jésuite. 

D’autres pourraient témoigner mieux que moi 
de la place exceptionnelle de l’Institut des lettres 
Orientales dans l’étude et l’enseignement de la 
langue arabe et des autres langues anciennes et 
modernes durant la vie de l’institution. 

Les Mémoires du P. Roland Meynet s.j., jésuite 
français, linguiste et arabophone, professeur 
à l’ILO durant plus d’une vingtaine d’années 
permettent de saisir aujourd’hui quels étaient les 
enjeux du projet initial de l’ILO aussi bien dans 
le domaine de la recherche sur l’arabe que dans 
celui de la pédagogie.

A ces enjeux pédagogiques, s’en ajoutaient 
d’autres se référant à l’identité même de la langue 
arabe et aux canaux de sa diffusion.  

III – Une mémoire en éveil.

Le P. Roland Meynet, dans lesdites mémoires qu’il 
nous communique tourne des pages importantes 
de l’histoire de l’ILO, à savoir le projet d’arabe 
fondamental, la méthode Structuro-Globale 
Audio-Visuelle (SGAV), du Golfe à l’Océan, 
soutenue par le CREA Centre Religieux des 
Études Arabes, localisé à Bikfaya d’abord, puis à 
Beyrouth.  

Je souligne ainsi la vitalité de l’ILO capable de 
s’incarner dans des institutions et de s’ouvrir à 
l’universel. Le fascicule qui nous est présenté 
aujourd’hui en est le signe durable. Aujourd’hui, 
des jeunes jésuites et leurs camarades profitent  
des études de licence en philosophie et  en 
civilisation arabe, comme part  de leur formation 
intellectuelle et sociale. 

Je rends hommage également aux jésuites qui 
ont illustré par leur vie la mission d’associer 
enseignement et recherche, humanisme et 
culture : les Pères Michel Allard et Louis Pouzet, 
Paul Nwyia, Camille Héchaimé, Henri Fleisch 
et Peter Hans Kolvenbach, Sélim Abou et René 
Chamussy, et bien d’autres qui ont œuvré au 
rayonnement de l’ILO.    

IV – L’avenir d’une collaboration.

Il ne s’agit pas aujourd’hui d’évoquer seulement 
le passé. L’avenir des Jésuites et de l’USJ au 
Liban reste ouvert à ce que la Compagnie de 
Jésus découvre de sa propre mission telle que l’a 
définie récemment le P. Arturo Sosa, Supérieur 
Général, à travers les quatre Préférences 
Apostoliques sur les Exercices spirituels de 
Saint Ignace, l’Ecologie, le ministère auprès de la 
jeunesse et la solidarité avec les pauvres.  

Au sein de l’USJ, l’ILO contribue de nos jours 
au développement des études de la langue et 
de la littérature arabes, à la philosophie et à 
la civilisation arabe. Il encourage activement 
les publications de Dar el-Machreq de la 
Compagnie de Jésus au Liban, successeur de 
l’Imprimerie catholique, puisqu’au moins deux 
collections prestigieuses en recherche en études 
islamiques et en études arabes chrétiennes sont 
publiées et jouissent d’une reconnaissance 
internationale.   

En célébrant les 120 ans de la Faculté orientale et 
son continuateur l’Institut de Lettres orientales, 
nous regardons l’avenir avec détermination et 
confiance, cherchant dans la limite du possible à 
préparer une nouvelle génération de chercheurs 
et enseignants jésuites et non-jésuites qui 
continuent le travail de leurs aînés dans ce 
domaine si important, les lettres orientales dans 
leur diversité. 

La Compagnie de Jésus 
célèbre les 120 ans de l’ILO
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فكــرة إنشــاء الكليّــة الشــرقيّة فــي الجامعــة اليســوعيّة، بعــد إطــلق كليّــات اللّهــوت والفلســفة 
للنوايــا والأفــكار بشــأن تأســيس جامعــة  العــامّ والصيدلــة، هــي فكــرة قديمــة ســابقة ملزمــة  والطــبّ 
أُعطــيَ لهــا لاحقًــا  فــي الســنة 1875 اســم جامعــة القدّيــس يوســف فــي بيــروت. فــي الســنة 1813، اقتــرح 
ــة الأب باكــس )Becks( أن يؤسّــس فــي  ــى الرئيــس العــامّ للرهبن ــغ )Bollig( عل ــا بولي المستشــرق الأب يوحنّ
ــة غزيــر »الأكاديميّــة الشــرقيّة« التــي ســوف تســعى إلــى تكويــن الأســاتذة الشــباب والكتّــاب علــى  إكليريكيّ
ــر تكوينهــم فــي غزيــر وبعضهــم  الدراســات الشــرقيّة، وذلــك لمواجهــة البروتســتانت. فبعضهــم يمكثــون إث
الآخــر يعــود إلــى مقاطعتــه، بعضهــم لتعليــم الكتــاب المقــدّس واللغــات الشــرقيّة وبعضهــم الآخــر قــد حضــن 
آراء البروتســتانت كتابــةً، وهــم الوحيــدون العاملــون فــي هــذا الحقــل العلمــيّ. فــي الســنة 1881، طُــرِحَ 
الموضــوع مجــدّدًا حيــث إنّ الاقتــراح الأوّل ســقط ولــم يعُــد قيــد التــداول، حتّــى مــع فتــح بــاب الــدروس فــي 
الكليّــة الثانويّــة وفــي الجامعــة، أصبــح الهــمُّ مركّــزًا علــى تعليــم اللغــة العربيّــة وآدابهــا فــي الصفــوف الثانويّــة 
فــي الكليّــة وكذلــك علــى الســريانيّة والعبريّــة فــي كليّــة اللهــوت الناشــئة آنــذاك، ومــرّة ثانيــة تأجّــل موضــوع 

ــة الشــرقيّة. إنشــاء الكليّ

الفكــرة ســوف تأتــي للمــرّة الثالثــة مــن رومــا، حيــث إنّ الرئيــس الإقليمــيّ آنــذاك الأب ماريــوس بويــون 
)Bouillon( طلــب مــن الأب لوســيان كاتــان )Cattin( فــي الســنة 1902 بــأن يباشــر فــي جامعــة القدّيــس يوســف 
تدريــس العلــوم الشــرقيّة ومنهــا اللغــات العربيّــة والســريانيّة والعبريّــة، التاريــخ والجغرافيــا والجيولوجيــا 
ــة، وهــي علــوم ينبغــي أن  ــة والرومانيّ ــار اليونانيّ ــار، علــوم الكتابــات، المؤسّســات والآث ــة، علــوم الآث المحليّ
ــان مــع  ــة تحــت إدارة الأب كات ــر مباشــر دروس النصــوص المقدّســة. وهكــذا تأسّســت الكليّ تســاعد بوجــه غي

ــدروس فيهــا. ــرًا لل ــد ومدي ــاً للعمي الأب لويــس شــيخو نائب

وهكــذا افتتحــت الكليّــة الــدروس فيهــا فــي الثانــي مــن كانــون الأوّل 1902 معتمــدة الحلقــة الأولــى لمــدّة ثلث 
ســنوات، حيــث أضيفــت اللغتــان القبطيّــة والأثيوبيّــة إلــى لائحــة اللغــات المُدَرّســة. ومــن الوجــوه التــي لمعــت 
فــي تلــك الحقبــة الأب موريــس بويــج )Bouyges( فــي الفلســفة العربيّــة، الأب لويــس شــيخو فــي اللغــة 
ــة،  ــول جــوون )Jouon( للعبريّ ــات، ب ــار والكتاب ــوم الآث ــر )Jalabert( فــي عل ــة وآدابهــا، الأب لويــس جلبي العربيّ
هنــري لامنــس )Lammens( للتاريــخ، ألكســي مالــون )Mallon( لتعليــم القبطيّــة ولاحقًا ســوف يؤسّــس مدرســة 
ــة  ــة، لويــس وسيبســتيان رونزفــال )Ronzevalle( للغــة اليوناني ــم العبريّ ــاب المقــدّس فــي القــدس لتعلي الكت
والعلــوم والآثــار والكتابــات، وأنطــوان صالحانــي لآداب اللغــة العربيّــة. وإذا كانــت الســنة الأولــى والثانيــة 
مفتوحتيــن أمــام جميــع الهــواة، فــإنّ إكمــال الســنة الثالثــة بهــدف نيــل الشــهادة مرتبــط بإتمــام الســنة الثالثــة 
والخضــوع لامتحانــات قاســية نوعًــا مــا. وفــي الوقــت عينــه، أُنشــئت مرحلــة الدكتــوراه فــي العلــوم الشــرقيّة، 
وقــد رافــع طالبــان عــن أطروحتيهمــا فــي الســنة 1906، ممّــا أعلــى مــن شــأن الكليّــة ومهّــد لصــدور العــدد الأوّل 

الكليّة الشرقيّة في الجامعة 
اليسوعيّة على مدى قرن ونيّف:

مضت الأيّام، والقضيّة باقية 
والمعهد هاهنا!

بقلم البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ
رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت

1902: كتيّب الكليّة الشرقيّة.
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 Mélanges( »مــن »مزيــج الكليّــة الشــرقيّة«، المجلّــة التــي أصبحــت لاحقًــا »مزيــج جامعــة القدّيــس يوســف
de l’Université Saint-Joseph(. وهكــذا مــن الســنة 1902 حتّــى 1906، اســتمرّت الكليّــة الشــرقيّة ناشــطة فــي 
تقديــم برنامجهــا المكــوّن مــن تعليــم اللغــات وعلــوم الآثــار والكتابــات وغيرهــا مــن الدراســات. وفــي الســنة 
1906، طلــب رئيــس عــام الرهبانيّــة اليســوعيّة أن يتــمّ إدخــال تفســير النصــوص المقدّســة إلــى البرنامــج العــامّ، 
إلّا أنّ ذلــك لــم يتــمّ بعــد ملحظــات عديــدة حــول المشــروع الخــاصّ بكليّــة اللهــوت، ممّــا جعــل الرئيــس العــامّ 
يســحب طلبــه. وعشــيّة الحــرب العالميّــة الأولــى، كانــت الكليّــة ملتزمــة بالــدروس العامّــة، إلــى أن جاءتهــا تلــك 

الحــرب فتوقّــف عمــل الكليّــة وبرنامجهــا، وتشــتّت المدرّســون فــي أصقــاع شــتّى. 

ــف مــن  ــة ونيّ ــث خرّجــت مئ ــت مهمّتهــا بحي ــف المراقــب ليقــول إنّهــا أكمل ــة، يتوقّ ــى للكليّ ــة الأول مــع النهاي
المتخصّصيــن فــي مختلــف المجــالات، بيــن الســنوات 1902 و 1913.

عــادت الدراســات الشــرقيّة وضــرورة التقــدّم بهــا إلــى الواجهــة فــي الســنة 1933، عندمــا أعلــن رئيــس الجامعــة 
عــن إطــلق سلســلة »دروس فــي الآداب الشــرقيّة« لأنّــه لا بــدّ مــن وضــع مــا حقّقــه الاستشــراق مــن نتائــج 
ــق التقــدّم فــي هــذا المجــال.  ــح تحقي ــا يتي ــك طــرق البحــث العلمــيّ، ممّ ــن، وكذل ــاول الاختصاصيّي فــي متن
كان ذلــك أوّل أهــداف »الــدروس فــي الآداب الشــرقيّة« والتــي انطلقــت علــى يــد مجموعــة مــن الآبــاء 
والأســاتذة والعلمانييــن مــن بينهــم رينيــه موتــرد )Mouterde( المتخصّــص فــي علــم الآثــار والتاريــخ، وفــؤاد 
أفــرام البســتانيّ فــي الآداب العربيّــة وتاريــخ المســيحيّة الشــرقيّة، والأب جــان مســريان )Jean Mécérian( فــي 

العلــوم الأرمنيّــة، والأميــر موريــس شــهاب فــي علــوم الآثــار.

ومــع تواصــل الــدروس فــي الســنوات اللحقــة والنجاحــات التــي حقّقتهــا مع توســيع دائــرة المواضيــع المُدرجة 
ــة الآداب فــي ليــون – فرنســا، لوضــع الــدروس تحــت  ــرد وعميــد كليّ ــرأي بيــن الأب موت فــي البرنامــج، قــرّ ال
رعايــة جامعــة ليــون مــن ناحيــة التصديــق علــى الشــهادات التــي ســوف يعطيهــا معهــد الآداب الشــرقيّة كمــا 
جــرت تســميته فــي جامعــة القدّيــس يوســف ببيــروت، وذلــك ابتــداءً مــن الســنة الأكاديميّــة 1937-1938. وهــذا 
الاتّفــاق دفــع بجامعــة ليــون إلــى إيفــاد العشــرات مــن الأســاتذة والاختصاصييــن فــي مختلــف المجــالات 
لإعطــاء الــدروس فــي بيــروت ونيــل شــهادات مشــتركة مــا بيــن ليــون وبيــروت. ودامــت هــذه الاتّفاقيّــة فاعلــة 
حتّــى الســنة 1976 عندمــا تمّــت إعــادة تموضــع جامعــة القدّيــس يوســف فــي بيــروت كجامعــة لبنانيّــة لديهــا 

شــهاداتها الخاصّــة التــي تمنحهــا لطلّبهــا والمتخرّجيــن مــن صفوفهــا.

ــوم، ويمكــن اختصــار  ــى الي ــة مــن الســنة 1937 حتّ ــك الســنوات الطويل ــر تل ــذا شــقّ المعهــد طريقــه عب وهك
مســيرته هــذه بالخلصــات الآتيــة:

أوّلًا: إنّ تأســيس الكليّــة الشــرقيّة فــي الســنة 1902جــاء علــى خلفيّــة كاثوليكيّــة رومانيّــة لتزويــد الاختصاصيّيــن 
فــي الكتــاب المقــدّس وخصوصًــا الطــلّب منهــم بعلــوم لغويّــة وتاريخيّــة وحضاريّــة لهــا علقتهــا القويّــة 
بالكتــاب المقــدّس، أكان ذلــك بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ولقــد تحقّــق هــذا الهــدف إبّــان المرحلــة الأولــى 
 ،)Pizzardo( وكذلــك فــي المرحلــة الثانيــة، حيــث شــهد الكاردينــال بيــزردو ،)مــن عمــر الكليّــة )بيــن 1902 و1913
مديــر دائــرة الإكليريكيّــات والجامعــات فــي الفاتيــكان فــي الســنة 1955، بــأنّ العلقــة القويّــة بيــن معهــد 
الآداب الشــرقيّة وكليّــة اللهــوت، حيــث تخصّــص كثيــر مــن الطــلّب فــي العلــوم المقدّســة، فعلــت فعلهــا 

وأعطــت النتائــج المرجــوّة.

ثانيًــا: إنّ العلقــة بيــن معهــد الآداب الشــرقيّة وكليّــة الآداب فــي جامعــة ليــون مــن الســنة 1937 وحتّــى 
ــب، إذ إنّهــا عــزّزت أوطــد العلقــات بيــن الجانبيــن الشــريكيْن فــي مجــال  الســنة 1976  كان لهــا الصــدى الطيّ
الدراســات الاستشــراقيّة، وخيــر دليــل علــى ذلــك الدراســات المشــتركة ومنهــا صــدر فــي سلســلة »دراســات 
ــة ودار النشــر المنبثقــة عنهــا، دار المشــرق.  ــق المطبعــة الكاثوليكيّ وأبحــاث« الصــادرة عــن المعهــد عــن طري
والواقــع أنّ إيقــاف التصديــق علــى شــهادات المعهــد مــن طــرف ليــون، تــرك بعــض الأثــر الســلبيّ علــى واقــع 

المعهــد ورســالته، مــع العلــم أنّ المعهــد خــلل الســبعينيات وحتّــى نهايــة القــرن العشــرين، كانــت لديــه قــدرات 
Pou-( لويــس بوزيــه ،)Meynet(  وكفايــات فكريــة عاليــة تقودهــا مجموعــة مــن اليســوعيّين كأمثــال رولان مينيــه
zet( وميشــال ألار )Allard( وغيرهــم مــن العلمانيّيــن واليســوعيّين. وحــاول المعهــد أن يتخطّــى المرحلــة مــع 
ليــون وكذلــك موقعــة الحــرب الأهليّــة فــي لبنــان، عندمــا فتــح الأبــواب، عبــر الدبلــوم فــي الآداب والفلســفة 
ــدول،  ــيّ، ومنهــم مــن ســوريا والكويــت، والأردن وعُمــان وغيرهــا مــن ال ــم العرب وغيرهــا، أمــام طــلّب العال
الذيــن كانــوا يأتــون بيــروت لمتابعــة دروســهم وتحصيــل شــهاداتهم. إلّا أنّ إرث الحــرب فــي لبنــان وآثارهــا 
الهادمــة عطّلــت مســيرة المعهــد شــيئًا فشــيئًا، بالإضافــة إلــى تأســيس العديــد مــن الكليّات والمعاهــد الأدبيّة 
ــز الصعــود فــي الوظيفــة  ــيّ فــي اســتخدام الشــهادات لتعزي والشــرقيّة فــي دول المنطقــة والحــدّ القانون
العامّــة فــي بعــض دول الوطــن العربــيّ جعــل المعهــد محــدود الفعاليّــة فــي مواجهتــه التطــوّرات الجديــدة.

ثالثًــا: إنّ المعهــد اشــتهر منــذ أن كان كليّــة شــرقيّة بعلمــاء ومعلّميــن واختصاصيّيــن نبراســيّين اختباريّيــن مــن 
الآبــاء اليســوعيّين وكذلــك مــن العلمانيّيــن الذيــن رافقــوا أجيــال الطلبــة ســنة بعــد ســنة وكانــوا لهــم خيــر 
الموجّهيــن والباحثيــن والأســاتذة، وهــم بالعشــرات مــن كلّ حــدبٍ وصــوب واختصــاص. ولا شــكّ فــي أنّ مــن 
بيــن المتخرّجيــن والمتخرّجــات، أســماء لمعــت اللمعــان القــويّ فــي عالــم الشــعر والنقــد والتعليــم مــن أمثــال 
أدونيــس، عقــل العويــط، صونيــا بيروتــي، الوزيــرة ليلــى الصلــح، وليــد عبّــود، كاتيــا الطويــل، عبــده وازن، 
ــاج، إســكندر  ــور عبــد النــور، أنطــوان كرب أهيــف ســنّو، أحمــد الكــواري، حســن فضــل اللــه، غــازي قانصــوه، جبّ
تومــا، أحمــد مومنــه، غالــب غانــم، محمّــد الخوالــده، وغيرهــم مــن كبــار القــوم فــي لبنــان والمهجــر. ولنــا فــي 
هــذه الكوكبــة نمــوذجٌ صالــحٌ لطــلّب اليــوم وللغــد كــي يكونــوا رياديّيــن فــي الفكــر، مبدعيــن فــي التعبيــر 
والفصاحــة عــن مكنونهــم، شــاهدين بــأنّ الأدب والفلســفة والعلــوم الأدبيّــة ليســت ســحابة صيــف عابــرة بــل 

هــي طاقــة تحملنــا نحــو المســتقبل.

ــة - الدراســة إلــى مجمــل العمــداء والمديريــن والأســاتذة والبحّاثــة  ــة أخيــرة أوجّههــا فــي هــذه الافتتاحيّ فتحيّ
والطــلّب الذيــن زيّنــوا بوجودهــم والتزامهــم الأدبــيّ والمهنــيّ تاريــخ الكليّــة ثــمّ المعهــد منــذ البدايــات حتّــى 
اليــوم. تحيّــة لأولئــك الذيــن فــي غيابهــم وحضورهــم الدائــم أشــرق المعهــد ومســيرته بالكثيــر مــن العلــم 
ــة والعطــاء. وعندمــا نحيّــي الســابقين فإنّمــا نحيّــي العامليــن اليــوم مــن أجــل الحاضــر والغــد، نقــول  والمحبّ
لهــم إنّ الجامعــة تدعــم مســيرة المعهــد فــي رســالته إلــى جانــب الرهبانيّــة اليســوعيّة فــي برنامــج الفلســفة 
العربيّــة والحضــارة الإســلميّة، وهــي تدعــو مســؤولي المعهــد اليــوم إلــى التفكيــر فــي كيفيّــة اســتعادة 
الحضــور بشــكل فاعــل علــى صعيــد مختلــف الاختصاصــات الشــرقيّة لأنّ الحاجــة هــي هنــا وقدراتنــا كذلــك.

 نموذج من الهبات التي كان يتلقّاها معهد الآداب الشرقيّة:
دليل على إشعاعه العالميّ آنذاك.
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يتبــدّى للناظــر فــي تاريــخ الشــرق الأدنــى الــدور الــذي أدّتــه الرهبنــة اليســوعيّة فــي تشــكيل هويّتــه 
الثقافيّــة والفكريّــة والاجتماعيّــة والدينيّــة. فالبعثــاتُ التبشــيريّة الريفيّــةُ والمدينيّــة التــي نظّمتهــا، تركــت 

أثرهــا فــي الأفــراد والجماعــات، مــن مختلــف الأطيــاف والبيئــات.   

صحيــحٌ أنّ فتــح مدرســةٍ إكليركيّــةٍ عُــدَّ الإنجــاز العظيــم عنــد اليســوعيّين فــي القــرن الثّامــن عشــر، إلّا أنّ ذلــك 
صُ  الإنجــاز ســبقه، وتبعــه أيضًــا، افتتــاحُ مــدارس أوحــت بمفهــوم التّعليم في المشــرق وبمضمونــه. فتَخصُّ
 Jérôme( الآبــاء اليســوعيّين بالتّربيــة منــذ عــام 1630، دفــع بملتيــوس كرمه مثلً إلى التعاون مع جيروم كيــرو
Queyrot( )1588-1653(، واضــع قامــوسٍ بلغــاتٍ ســبع، ومنهــا العربيّــة الفصحــى والعربيّــة العامّيّــة، 

لافتتــاح مدرســةٍ بالقــرب مــن ملكيّــي حلــب.

لقــد أســهم اليســوعيّون فــي المجــال التربــويّ إســهامًا كبيــرًا، فكانــت لهــم اليــد الطّولــى فــي إدخــال المســرح 
المدرســيّ، ويكفــي مــا نقلــه أميــو )Jean Amieu( فــي آذار مــن عــام 1637 عــن مشــاركة التلميــذ فــي تمثيــل 

تاريــخ يوســفَ أمــام الجمهور.

مــزج اليســوعيّون التعليــم بغاياتهــم التبشــيريّة، واســتغلّوا الفــرص المتاحــة لنقــل الثقافــة والفكــر؛ ففــي 
ــا للكبــار والصّغــار، فــي كنيســة السّــريان فــي  عــام 1680، أدخــل فرنســوا بيكيــه )François Piquet( تعليمًــا عامًّ
ــان  ــى الرهب ــة، حينهــا، تولّ ــادلان حــوارًا مــن أســئلة وأجوب ــة« الحاضــران يتب حلــب، حيــث كان أســقفا »الأمّ

اليســوعيّون مهمّــة تأميــن مــادّة تلــك المُحاضَــرات للمُحاضِرَيــن.

مــن هنــا، ونظــرًا إلــى هــذا الــدور الجوهــريّ فــي المحيــط الــذي تواجــدوا فيــه، لا نســتغرب الاقتــراح الــذي 
ــم  س فيهــا وليُعلّ ــدَرِّ ــرو، ومفــاده المجــيء إلــى دمشــق لي قدّمــه مكاريــوس الزعيــم لليســوعيّ جيــروم كي
ــمَ أثناســيوس دبّــاس  ميــن، كمــا أنّنــا لا نســتغربُ تعلُّ ولــدَيْ أخيــه، نظــرًا إلــى افتقــار طائفتــه إلــى رجــال مُتعلِّ

اليونانيّــة علــى أيــدي يســوعيّي دمشــق.

واللفــت أنّ المرسَــلين اليســوعيّين فــي الشــرق لــم يكتفــوا فقــط بنقــل معارفهــم وتراثهــم وتعاليمهــم، 
لها في  إنّمــا ســعوا إلــى الاكتنــاز مــن الثقافــة الشــرقيّة، وتحديــدًا العربيّة منها، فســارت هويّتهم في تشــكُّ
يْــن متوازيَيــن، أوّلهمــا خــطّ ثابــت يتّســم بســمات هويّــة ممنوحــة مُتوارَثــة مــن ماضيهــم فــي الغــرب،  خطَّ
والآخــر مُتغيّــر رســمته التجربــة، تلــك التجربــة التــي تمثّلــت فــي التماهــي اللغــويّ؛ فنــرى اليســوعيّ 
ــة  يّ ــة الفصحــى والعامِّ ــم العربيّ أدريــان بارفيليــه )Adrien Parvilliers(، أواســط القــرن الســابع عشــر، يتعلّ
ــا مــن  ــر، مــن دون أن ننســى تاريخً ــة »الفُصحــى« للمزامي ــى العربيّ ــرو يتَبنّ ــن، واليســوعيّ كي فــي عامَيْ
ــا  ــيّ، تاريخً ــق مخطوطــات الإرث العرب ــة وثقافتهــا وفــي تحقي إســهامات اليســوعيّين فــي اللغــة العربيّ

مديــدًا لا يســعنا ذكــره اليــوم كونُــه حلقــة مســتمرّة غيــر منقطعــة مــن الماضــي حتّــى تاريخــه.
دعوة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي للمستشرقين في كوبنهاغن عام  1907:

دليل ساطع على إشعاع المعهد في مطلع القرن العشرين.

من مئة وعشرين سنة...
مسيرة بدأت وتستمرّ

بقلم د. طوني القهوجي
مدير معهد الآداب الشرقيّة
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إذًا هكــذا كان اللقــاء... اللقــاء الفعلــيّ الأوّل الــذي جمــع اليســوعيّين بالفكــر الشــرقيّ... لقــاءٌ أوجــدَ 
ا »معهــد الآداب الشــرقيّة« منــذ بدايــات القــرن الســادس عشــر، معهدنــا الــذي نحتفــل  »بالقــوّة« فلســفيًّ
بالذكرى المائة والعشــرين لتأسيســه بـ»الفعل«، لانتقاله من التجربة إلى الثبات والدوام والاســتمراريّة. 

لا شــكّ فــي أنّ معهــد الآداب الشــرقيّة جــزء لا يتجــزّأ مــن تاريــخ الرهبنــة اليســوعيّة وتاريــخ جامعــة القدّيس 
ــا  ــة وســار بــه وســط تحدّيــات كثيــرة، مخرّجً يوســف. فلقــد حمــل منــذ أكثــر مــن قــرن لــواء النهضــة العربيّ
أجيــالًا مــن أصحــاب الاختصــاص فتبــوّؤا مراكــز رفيعــة، وســطعوا بفضــل كفاءتهــم فــي لبنــان والعالــم 

العربــيّ، متجاوزيــن الحــدود الجغرافيّــة ليُلمــحَ بريقهــم فــي العالــم أجمــع.

يســتمرّ المعهــد فــي تأديــة رســالته، بإعــداد أســاتذة متخصّصيــن ونقّــاد وباحثيــن فــي اللغــة العربيّــة 
ــو  ــة. وهــو لا يأل ــة، والدراســات الإســلميّة، وتاريــخ البــلد العربيّ وآدابهــا، والفلســفة، والحضــارة العربيّ
ــز البحــث العلمــيّ ضمــن مركــز لويــس بوزيــه  جهــدًا فــي دعــم النشــاط العلمــيّ، ســواء مــن خــلل تعزي

لدراســة الحضــارات القديمــة والوســيطة، أو مــن خــلل نشــر الأبحــاث فــي حوليّــات المعهــد. 

ــة، يحافــظ معهــد الآداب  وفــي ظــلّ التحــوّلات المتســارعة التــي ترخــي بظللهــا علــى المجتمعــات كافّ
ــة الشــرقيّة بــكلّ أبعادهــا، ويواكــب فــي آن كلّ مــا فرضــه  الشــرقيّة، بأمانــة، علــى التاريــخ وعلــى الهويّ
التحــوّل الرقمــيّ والــذكاء الاصطناعــيّ، والثــورة التكنولوجيّــة والتقنيّــة مــن تجديــد فــي البحــث والمناهــج 

ــة فــي خدمــة اللغــة والأدب والفكــر.  ــا المعلوماتيّ والمقاربــات، واضعً

لا يمكــن فــي أيّامنــا هــذه أن نعيــش حالــة إنــكارٍ، ونغــضّ الطّــرف عــن تحــوّلاتٍ باتــت جــزءًا مــن قوتنــا 
اليومــيّ وهنيهــاتٍ تتراكــم وتتبــدّل وتتــراءى بألــف نســقٍ وحــال...

فــي ظــلّ هــذا الفيــض مــن التّحــوّل، كانــت ذاتنــا تثــب نحــو الأمــام، تتلقّــى صفــع الأمــواج برحابــة صــدرٍ، 
وتتبــدّل... وكانــت معهــا تتبــدّل لغتنــا – صورتنــا وصوتنــا فــي هــذا الكــون الشّاســع، وبَصْمَتنــا فــي الزّمــن.

أمــام هــذا الجديــد الشّــائع، كنّــا أمــام خياريــن... إمّــا أن نبقــى مكتوفــي الأيــدي، متفرّجيــن، تســبقنا 
قاطــرات التقــدّم وتتركنــا وحيديــن علــى رصيــف الأمــس... وإمّــا أن نعــدو ونراهــن علــى تاريخنــا المشــعّ 
علمًــا ومعرفــةً وأدبًــا... لننطلــق بكلّيّتنــا نحــو الغــد بــل تــردّد... فنوظّــف لغــةً، أو ربّمــا نبنــي لغــةً، تتماشــى 
مــع السّــياقات الحياتيّــة الجديــدة، تخلــع عنهــا رداء التّقليــد مــن دون أن تمــسّ بأصالتــه، وذلــك كــي تعــود 
لتحيــا فــي ثقافــة الأجيــال الجديــدة وتمســي جــزءًا مــن اســتخداماتها اليوميّــة فــي مختلــف حقــول العمــل. 
وبهــذا نكــون قــد أنقذنــا لغتنــا مــن جمــودٍ فــي عصــر ســرعةٍ، ومــن خطــرِ مــوتٍ أمــام ســطوة اللّغــات 

الأخــرى فــي زمــن العولمــة والحيــاة الافتراضيّــة.  

مــن هنــا كان مشــروع تطويــر المناهــج بمــا يتماشــى مــع التغيّــرات الطارئــة، بالإضافــة إلــى خلــق دبلومــات 
جامعيّــة جديــدة تواكــب الحاجــة الفكريّــة والعمليّــة. يعتمــد المعهــد برامــج متحرّكــة، منفتحــة علــى الثقافــات 
العالميّــة والعالــم العربــيّ، حتّــى يقــدّم لــكلّ المهتمّيــن بالمشــرق العربــيّ وبثقافته، من باحثيــن وباحثات، 

ومــن طــلّب وطالبــات، مــا يجتذبهــم لينضمّــوا إلــى قافلــة خرّيجــي معهــد الآداب الشــرقيّة.

وهــا نحــن نجتمــع اليــوم، فــي معهــد الآداب الشّــرقيّة، لنعلــن أنّنــا كســبنا الرّهــان، والشــاهد علــى ذلــك 
ســنواتٌ مائــةٌ وعشــرون، هــي مــن عمــر الحضــارة البشــريّةِ فصــلٌ ملــيءٌ بالحكايــات والنضــال والأســماء 
المشــعّة الباقيــةِ أبــدًا، مــن مؤسّســين ورهبــانٍ ومديريــن وأســاتذة ومفكّريــن عباقــرة، وبالطبــعِ مــن غايــةِ 
الغايــاتِ، طــلّب المعهــد الّذيــن وثقــوا برســالته فــي مراحــل متباينــةٍ، فــي العثــرات والتوهّــج، ومــا زالــوا 
يــرونَ فــي معهــدِ الآدابِ الشــرقيّة مقصــدًا يــروون فيــه ظمــأ الذّاكــرة ويحقّقــون فيــه مــا اكتنــزوا مــن 

مقتطفات من صحف محليّة قديمة عن نشاطات أحــلم... 
معهد الآداب الشرقيّة )1937(.
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خريطة قديمة مرسومة باليد لقاعات التدريس في الكليّة الشرقيّة التي أصبحت اليوم المكتبة الشرقيّة.
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ة معهد الآداب الشرقيَّ
صفحات من تاريخ التأسيس

يس يوســف  ســت جامعة القدِّ ة إلى العام 1902، عندما أسَّ تعود انطلقة معهد الآداب الشــرقيَّ
صــل بالمشــرق الســاميّ، وإجــراء البحــوث عــن ثقافتــه. وقــد أتــت  ة، بغيــة تعليــم كلّ مــا يتَّ يّــة الشــرقيَّ الكلِّ
ة إســهاماتها الرائــدة  يّــة الشــرقيَّ ــة. فكانــت للكلِّ مبــادرة الجامعــة تلــك متزامنــةً وحركــة نهضــة الآداب العربيَّ
ين لويــس شــيخو وهنــري لامنــس، ومــن  ما بفضــل أعمــال الأبوَيــن اليســوعيَّ فــي تلــك الحركــة، لا ســيَّ
ــة  صيــن المشــهود لهــم بكفاءتهــم العاليــة فــي حقــول الآداب العربيَّ خــلل تخريــج أجيــالٍ مــن المتخصِّ

ات.  ة والاجتمــاع والإســلميَّ والشــرقيَّ

قبــل عــام 1900 بفتــرة طويلــة، لــم تكــن جامعة القدّيس يوســف قادرة على رفض اســتضافة الإكليروس 
والعلمانيّيــن، الوافديــن مــن فرنســا وألمانيــا والنمســا والمجــر وبلجيــكا وإســبانيا وإيطاليــا...، الذيــن 
كانــوا يرغبــون فــي إتقــان معرفــة لغــات الشــرق وآدابــه بإشــراف أســاتذة الجامعــة. ومــن هــؤلاء الطــلّب 
الأوائــل يمكننــا ذكــر الأب بــرات اليســوعيّ )Pratt(، والأب بيتــرز اليســوعيّ )Peeters(، والدكاتــرة فورجــي 

 ...)Helle( وهيللي ،)Sanda( وف. ساندا ،)Haffner( وهافنر ،)Musil( وموزيل ،)Forget(

 ،)Prague( وبراغ ،)Louvain( ولوفــان ،)Rome( ا فــي جامعــات بلده، في روما وشــغل العديــد منهــم كرســيًّ
وبودابســت )Budapest(، وإنســبروك )Innsbruck(، ... ومنــذ ذلــك الحيــن، اشــتهروا فــي مختلــف فــروع 

الاستشــراق، وهــذا دليــل واضــح علــى أنّ إقامتهــم فــي جامعــة القدّيــس يوســف كانــت مثمــرة.

العبريّــة  ســت  الجامعيّــة. فدُرِّ الفصــول  خــاصّ فــي  اهتمــام  العربيّ موضــوع  وكانــت دراســة الأدب 
يتعلّــق  فيمــا  بخاصّــة  تطويــر،  إلــى  يحتــاج  كان  التعليــم  هــذا  أنّ  إلّا  اللهــوت،  لطــلّب  والســريانيّة 
 Léon( بالمستشــرقين الذيــن قدمــوا مــن أوروبــا. وقــد لُحِــظَ ذلــك بعــد أن نقــل البابــا ليــون الثالــث عشــر
XIII( مدرســة غزيــر وحوّلهــا إلــى جامعــة. قــد يبــدو غريبًــا تأخّــر إنجــاز المشــروع. فهــذا مــا ســيقدّم لــه تاريــخ 

جامعتنــا وشــخصيّتها تفســيرًا.

ولمّــا كانــت الجامعــة تديــن باســتقلليّتها للبابــا الــذي شــدّد علــى الدراســات الكنســيّة المعمّقــة، كان مــن 
الطبيعــيّ أن تمنــح الجامعــة درجــة الدكتــوراه فــي اللهــوت والفلســفة. 

وفــي عــام 1898، وفــي عــام 1901، فــي مجلــة l’Orientalitische literaturzeitung، طالــب البروفســور 
مارتــن هارتمــان )Martin  Hartmann(، ولأهــداف علميّــة، بتأســيس معهــد شــرقيّ لدراســة العربيّــة فــي 
مدينــة ســوريّةٍ: دمشــق، حلــب، حمــاه...، كمركــز للنفــوذ الألمانــيّ، اســتعدادًا لتطويــق الشــرق الأدنــى، 
وذلــك تماشــيًا مــع مشــروع بغدادبــان )Baghdadbahn(. وفــي الوقــت نفســه تقريبًــا، كانــت روســيا 
القيصريّــة تتطلّــع إلــى إمكانيّــة إنشــاء مركــز مماثــل فــي ســورية. وفــي العــام 1899، اقتــرح الســيّد 
كليرمون-غانــو )Clermont-Ganneau( فــي مجلّــة Revue archéologique، إنشــاء »مؤسّســة فرنســيّة ذات 

ثقافــة عاليــة تهــدف إلــى ضمــان مكانــة فرنســا فــي ســورية وترســيخ تفوّقهــا الفكــريّ هنــاك«.

المستشــرقين  وتطلّعــات  رومــا  توجيهــات  علــى  وبنــاءً  الملحّــة،  الأصدقــاء  رغبــة  عنــد  نــزولًا 
الأوروبّييــن، قــرّرت جامعــة القدّيــس يوســف خلــق دروس عليــا فــي اللغــة والآداب الشــرقيّة، ووُضعــت 
فــي متنــاول الطــلّب القادميــن مــن أوروبــا. واســتبعِد حينهــا اســم المدرســة الشــرقيّة أو المعهــد 
الشــرقيّ، حرصًــا علــى التمايــز عــن كلّ مــن مدرســة أثينــا والمعهــد الفرنســيّ للآثــار الشــرقيّة فــي 

يّــة الشــرقيّة. القاهــرة. واتّخــذ القــرار باعتمــاد اســم الكلِّ
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يجتــذب  كان  الــذي  العلمــيّ،  التيّــار  »إنّ 
العقــول إلــى الشــرق منــذ أكثــر مــن قــرن، قــد تســارع 
بشــكل كبيــر فــي أيّامنــا هــذه، مــن دون أن يخلــو 
ذلــك مــن منفعــة. وجــد العلمــاء إضــاءاتٍ قيّمــة فــي 
دراســةٍ أعمــق للّغــات ولآثــار هــذه المنطقــة، التــي 
طويلــة.  لفتــرة  والحضــارة  الإنســانيّة  مهــد  كانــت 
يمكــن القــول إنّ أكثــر فــروع العلــم تنوّعًــا قــد شــهدت 

تجديــدًا مــن خــلل الدراســات الشــرقيّة.

الثاقبــة،  بنظرتــه  عشــر،  الثالــث  ليــون  أدرك  لقــد 
الخطــر المحــدِق بالكنيســة فــي حــال لــم تواكــب حركــة 
قــة علــى  العقــل. وتطلّــع إلــى الفوائــد الجمّــة المُحقَّ
ــة ودعمهــا وتوجيههــا  مســتوى تقــدّم العلــوم الدينيّ

والدفــاع عنهــا. 

الحبــر  قــدّم  إذ  عقيمًــا؛  الاســتبصار  هــذا  يبــقَ  لــم 
الأعظــم، فــي رســالته العامّــة »العنايــة الإلهيّــة«، 
الدراســات  تعزيــز  إلــى  تهــدف  واضحــة  توجيهــات 
ــات. ــة والأكاديميّ الشــرقيّة فــي المعاهــد الإكليريكيّ

إنّ جامعــة القدّيــس يوســف، التــي يديرهــا الآبــاء 
اليســوعيّون فــي بيــروت )ســورية(، وتأخــذ صفتَهــا 
وحقوقهــا الجامعيّــة مــن ليــون الثالــث عشــر، رأت أنّ 
مــن واجبهــا إطاعــة أوامــر مــن تعــدّه بحــقّ مؤسّسَــها. 
يّــة شــرقيّة، تهــدف إلــى  ففــي عــام 1902، أنشــأت كلِّ

تعليــم اللغــات الشــرقيّة وقضايــا الشــرق.

الشــرقيّ،  العالــم  قلــب  فــي  موقعهــا  وبحكــم 
ــه مستشــرقين مشــهورين، تطــوّرت  وبفضــل توجي
اليــوم  تملــك  وهــي  بســرعة.  الشــرقيّة  يّــة  الكلِّ
ا لتدريــس اللغــة العربيّــة الفصحــى والمحكيّــة،  كرســيًّ
والســريانيّة والعبريّــة والإثيوبيّــة والقبطيّة والقواعد 
غــات الســاميّة وتاريــخ الشــرق وجغرافيتــه  المقارنــة للُّ
اليونانيّــة  والآثــار  والنقــوش  الشــرقيّة  والآثــار 
الرومانيّــة. هــذا بالإضافــة إلــى كراســي أخــرى مُزمَــع 

إنشــاؤها.

يّــة الشــرقيّة فــي جامعــة القدّيــس  بمجــرّد أن رأت الكلِّ
يوســف طلّبهــا ينجــزون حلقــةً كاملــةً مــن برنامــج 
دراســاتها، منحــت، بعــد اختبــارات علنيّــة ودفــاع بــارع، 
إصــدار  أوّل  اليــوم  تنشــر  وهــي  الدكتــوراه؛  درجــة 
الأبحــاث  ســتحوي  التــي   ،Mélanges مجلّتهــا  مــن 
المكتوبــة. لذلــك، فإنّهــا، فــي هــذه المرحلــة، تتلقّــى 
أشــدّ التشــجيع وتحصــل علــى أعلــى توصيــة يمكــن 

أن ترجوهــا.

فــي   ،)Pie X( العاشــر  بيــوس  البابــا  قداســة  أكّــد 
خــة فــي 27 آذار 1906 حــول  رســالته الرســوليّة المؤرَّ
س فــي الإكليريكيّات، تعليمات  تعليــم الكتــاب المقــدَّ
الرســالة العامّــة العنايــة الإلهيّــة واســتكملها. مــذّاك، 
ــا حــثّ الطــلّب الإكليريكيّيــن علــى دراســة  ــات واجبً ب
ــة واليونانيّــة الكتابيّــة، وبعــض اللغــات  اللغــة العبريّ
إذا  العربيّــة...  أو  كالســريانيّة  الأخــرى،  الســاميّة 
أمكــن ذلــك )الفقــرة 10(.  يجــب أن يقتــدي الطــلّب 
بمعلّميهــم ليعرفــوا، بفضــل الاكتشــافات الحديثــة، 
التــي  والعلقــات  القديــم،  العهــد  أحــداث  مســار 
الآخريــن  الشــرقيّين  مــع  العبرانــي  للشــعب  كانــت 

)الفقــرة 5(. 

 لا شــكّ فــي أنّــه علــى الأشــخاص المدعويّيــن لمنــح 
رجــال الديــن المســتقبليّين هــذه المعرفــة الواســعة، 
أن يمتلكوهــا هــم أنفســهم بدرجــة أكبــر، كمــا يجــب أن 

يتعمّقــوا فــي اكتســابها.

يّــة الشــرقيّة فــي جامعــة  الكلِّ وهــذا مــا ستســهم 
القدّيــس يوســف فــي تحقيقــه؛ إذ ســيتوافر فيهــا: 

- تعليم يشمل الفروع الرئيسة للستشراق؛ 

-  مكتبــة يوصــى بهــا للمستشــرقين لمــا تحويــه 
مــن كتــب تبلــغ 20000 مجلّــد )بمــا فــي ذلــك 1500 
مجلّــة   70 عددهــا  يبلــغ  ومجــلّت   - مخطوطــة( 

مُتوافــرة بانتظــام؛ 

-  وضــع اســتثنائيّ فــي قلــب الشــرق يضمــن لهــم 
ــة التــي لا  ــك المعرفــة العمليّ اكتســابًا كامــلً لتل
تمنحهــا ســوى إقامــة طويلــة فــي بلــد شــرقيّ.

أُلقيــت  مــن  كلّ  مــن  نأمــل  أن  علــى  نجــرؤ  لذلــك 
الإكليريكيّــة  المعاهــد  تزويــد  عاتقهــم مهمّــة  علــى 
بــه  أوصــى  الــذي  العالــي  بالتعليــم  والأكاديميّــات 
حــول  رســالته  فــي  العاشــر  بيــوس  البابــا  قداســة 
تعليــم الكتــاب المقــدّس فــي الإكليريكيّــات، فــي 
يّــة الشــرقيّة، ونحــن نعِــدُ بأنّنــا  أن يتذكّــروا وجــود الكلِّ
لــن نألــوَ جهــدًا فــي تعزيزهــا لتغــدوَ أكثــر قــدرةً علــى 
تدريــب نخبــة الأســاتذة الذيــن يوصــي بهــم الحبــر 

الأعظــم.

والبرنامــج  الإعــلن  نشــرة  ثقــة،  بــكلّ  نرســل  لــذا 
يّــة  الكلِّ توفّرهــا  التــي  المزايــا  لتوضيــح  الموجــز، 
منهــا  للســتفادة  العمليّــة  والطريقــة  الشــرقيّة 

بشكل أفضل«. 

)Gressien( ّرسالة موجّهه من الأب غريسين اليسوعي 
 إلى الأب الإقليميّ سنة 1906
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يّة الشرقيّة الكلِّ

ــة الشــرقيّة، منــذ بــدء العمــل فيهــا، عــام 1902، جمهــورًا متنوّعًــا ومتعاطفًــا، ومــا  يّ اجتذبــت الكلِّ
ــع طــلّب مــن  ــل علــى أنّهــا مــأت ثغــرة وكانــت علــى مســتوى التوقّعــات المنشــودة. تاب ــك إلّا دلي ذل
المدينــة وبشــكلٍ خــاصّ المقيمــون الأوروبيّــون، والقناصــل الطــلّب، وكبــار الإكليريكيّيــن فــي الجامعــة 
وســواهم، بعــض دروس التاريــخ الشــرقيّ والجغرافيــا الشــرقيّة، والــدروس العليــا فــي الأدب العربــيّ. 

وامتــدّ البرنامــج علــى مــدى ثــلث ســنوات، واحتضــن دراســة اللغــات الســاميّة الكلســيكيّة - العربيّــة 
ــار  ــرًا علــم الآث ــة، وأخي يّ ــا المحلِّ ــة، والتاريــخ والجغرافي ــة والإثيوبيّ ــة والســريانيّة - واللغــات القبطيّ والعبريّ
والنقــوش الشــرقيّة. وكان مــن المفتــرض أن تكــون الدراســة المعمّقــة للغــة العربيّــة بمثابــة أســاس 
لتيســير اكتســاب اللغــات الســاميّة الأخــرى )وهــذا مــا أثبتــت التجربــة فائدتــه(. ولــم يلــبِّ الاتّجــاه العــامّ 
ــيّ والنظــريّ، رغبــات الطالــب المستشــرق فحســب، بــل شــمل رجــال  المخصّــص لهــذا التدريــس العمل
الديــن الذيــن يرغبــون فــي تحصيــل هــذه الدراســات، وفــي اكتســاب معرفــة معمّقــة عــن لغــات الشــرق 

ومؤسّســاته، وهــو أمــر لا تضمنــه إلّا إقامــة لفتــرة طويلــة فــي الشــرق.

وفــي نهايــة الســنة الثالثــة، كان دبلــوم دراســيّ يُمنــح لمــن تابــع الدراســة واجتــاز بنجــاح امتحانًــا يشــمل 
جميــع المــوادّ التــي تُعــدّ إلزاميّــة، أي العربيّــة والعبريّــة والســريانيّة، والتاريــخ والجغرافيــا والآثــار الشــرقيّة. 
وأعطــيَ الطالــب فرصــة الاختيــار بيــن الآثــار القبطيّــة، والعربيّــة المحكيّــة، وتاريخ الحقبة القديمــة اليونانيّة 
ــة الشــرقيّة تُمنــح لأيّ مرشّــح يقــدّم أطروحــة  يّ ــمّ إنشــاء شــهادة دكتــوراه خاصّــة فــي الكلِّ ــة. وت الرومانيّ

مكتوبــة ويدافــع عنهــا بنجــاح. 

رحلات الدراسة

كانــت رحــلت استكشــافيّة ورحــلت دراســيّة تُنظّــم بإشــراف أحــد الأســاتذة، ويشــارك فيهــا 
الطــلّب الراغبــون فــي اســتكمال الدراســة النظريّــة للآثــار والنقــوش والتضاريــس الشــرقيّة فــي مجــال 

ــار وتطويرهــا. ــم الآث عل

وهكــذا أمكــن، مثــلً، الاســتفادة مــن عطلــة عــام 1905 لاستكشــاف مناطــق البتــراء والكــرك ومادبــا 
وجراســا وشــرقيّ الأردن. وكانــت الرحــلت تســتغرق نحــو شــهر كامــل، تنفــق فيهــا قافلــةٌ مكوّنــة مــن 
ــل  ــور علــى دوابّ أو خي ــة العث ــة بصعوب ــة مثقل ــت الميزانيّ أربعــة أشــخاص مــا يُقــاربُ 900 فرنــك. فكان
فــي زمــن الحصــاد، فضــلً عمّــا فرضتــه الحكومــة التركيّــة مــن دفــع تكاليــف اثنَيــن مــن الحــرّاس. ومكّنــت 
هــذه الرحــلت مــن التواصــل مــع بــدو أدوم )الاســم القديــم للبــلد الواقعــة بيــن جنــوب فلســطين 
وخليــج العقبــة( ومــؤاب، ودراســة الســور القديــم فــي ولايــة ســورية الرومانيّــة، ومراجعــة عــدد كبيــر مــن 

ــر منشــورة. ــة، وجمــع نصــوصٍ أخــرى غي ــةً فوريّ ــة ومقارنتهــا مقارن النصــوص الكتابيّ

يّــة الشــرقيّة، أشــاد البروفســور ج. كامبفمايــر )Kampffmeyer(، فــي  وبعــد مضــيّ عــامٍ علــى افتتــاح الكلِّ
l’Orientalistische Literaturzeitung بمــا أنشــأه »آبــاء بيــروت، الذيــن لهــم الفضــل الأكبــر فــي الدراســات 
الشــرقيّة«. وفــي رأيــه، كان لا بــدّ مــن تعزيــز المكانــة التــي أُعطيــت للّغــة العربيّــة فــي البرنامــج مــن دون 
ــف يصهــرون  ــون كي ــال الاستشــراق هــذا، يدرك ــن يعرفــون خدمــات اليســوعيّين فــي مج ــظ. فالذي تحفُّ

الدراســة العميقــة لــأدب العربــيّ بنتــاج الدراســات والمعرفــة الغربيّــة... 

حملة الدكتوراه الأوائل

يّــة  نوقِشــت الأطاريــح الُأولــى فــي حزيــران 1906، أمــام لجنــة تحكيــم مؤلّفــة مــن أســاتذة الكلِّ
 Fouques( الشــرقيّة. وجلــس فــي الصفــوف الُأولــى مــن الحضــور، برئاســة الســيد فــوك دوبــارك 
Duparc(، القنصــل العــامّ لفرنســا فــي ســوريا، غبطــة البطريــرك رحمانــي، بطريــرك الســريان فــي 
أنطاكيــة، المشــهور فــي عالــم الســريان، والدكتــور شــرودر )Schroeder(، القنصــل الألمانــيّ العــامّ فــي 
بيــروت، مؤلّــف كتــاب القواعــد الفينيقيّــة. ونــال الأب إدمونــد بــاور اليســوعيّ )Edmond Power( شــهادة 
يّــة الشــرقيّة، بعــد أن دافــع عــن أطروحتــه التــي تنــاول فيهــا القصائــد الدينيّــة عنــد أميّــة  الدكتــوراه مــن الكلِّ
بــن أبــي الصلــت. وقــد تقاطعــت المناقشــة مــع دراســة أُعــدّت عــن الموضــوع نفســه نشــرها البروفســور 

 .Orientaliste Studien بعــد ذلــك فــي )Schulthess( شــولتيس

وشــكّل بشــر بــن أبــي خــازم، شــاعر مــا قبــل الإســلم، مــادّة أطروحــة دافــع عنهــا الأب أوســتن هارتيجــان 
أيّــام قليلــة، ونــال عليهــا كزميلــه، درجــة الدكتــوراه. ونُشِــر هــذان  اليســوعيّ )Austin Hartigan( بعــد 
العمــلن فــي مجلّــة الكليّــة الشــرقيّة )Mélanges de la Faculté Orientale(. كان الأب بــاور لعــدّة ســنوات 
مدرّسًــا فــي المعهــد البابــويّ للكتــاب المقــدّس فــي رومــا. واستشــهد رفيقــه الأب هارتيجــان باكــرًا فــي 

بــلد مــا بيــن النهرَيــن، حيــث كان يخــدم الجنــود، خــلل الحــرب العالميّــة.

يّة  نشاطات الكلِّ

 Mélanges de la faculté الشــرقيّة  يّــة  الكلِّ مجلّــة  الشــرقيّة  يّــة  الكلِّ أطلقــت   ،1906 العــام  فــي 
ــد  ــة عي ــة. وخــلل عطل ــة وشــكّلت أداتهــا الإعلنيّ Orientale التــي ســاهمت فــي نشــر نشــاطاتها البحثيّ
يّــة الشــرقيّة فــي مؤتمــر عِلــم الآثــار بأثينــا مندوبــان. وعــرض الأب جالابيــر  الفصــح عــام 1905، مثّــل الكلِّ
)Henri Jalabert( هنــاك مشــروعه: »مجموعــة النقــوش اليونانيّــة واللتينيّــة فــي ســورية وفلســطين«. 
يّــة الشــرقيّة، بدعــوة خاصّــة، اثنــان مــن أســاتذتها، أوّلًا فــي مؤتمــر العلــوم  وفــي عــام 1908، مثّــل الكلِّ
التاريخيّــة فــي برليــن )6-12 آب(، ففــي مؤتمــر المستشــرقين فــي كوبنهاغــن )14-20 آب(. ونُشــرت 

.)Mélanges( ــة الشــرقيّة يّ ــة الكلِّ ــة الشــرقيّة فــي مجلّ يّ ــل الكلِّ ــة التــي قدّمهــا ممثّ الأوراق البحثيّ

يّــة  وعندمــا أسّــس البابــا بيــوس العاشــر المعهــد الحبــريّ للكتــاب المقــدّس، انتقــل عــدد مــن أســاتذة كلِّ
بيــروت إلــى رومــا ليعلّمــوا اللغــات الشــرقيّة فيهــا. فــأدّى إنشــاء المعهــد الرومانــيّ، ومــا قدّمتــه الكليّــة 
يّــة التــي اقتصرت بعدهــا على اللغــة العربيّة  الشــرقيّة مــن مســاعدة لــه، إلــى إعــادة النظــر فــي برامــج الكلِّ
والعبريّــة والســريانيّة والكتابــات الســامية والآثــار الشــرقيّة. أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالمجــالات الاستشــراقيّة 
ــة فــي تصــرّف طلّبهــا الكنــوز المطبوعــة أو المخطوطــة المحفوظــة فــي  يّ الأخــرى، فقــد وضعــت الكلِّ

مكتبتهــا الشــرقيّة، بالإضافــة إلــى خبــرة أســاتذتها.
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يّة  بقاء الكلِّ

ــر قــادرة علــى إعــادة فتــح  ــان الحــرب، غي ــة الشــرقيّة نفســها، بعــد إغــلق قســريّ إبّ يّ وجــدت الكلِّ
الأســاتذة  نشــاط  أنّ  إلّا  أســاتذتها.  الموظّفيــن وهجــرة  نقــص  بســبب  الهدنــة،  ظــلّ  فــي  أبوابهــا، 
يّــة الشــرقيّة  الكلِّ بيــروت، أســهم فــي اســتمرار مجلّــة  إلــى  الذيــن تمكّنــوا مــن العــودة  الســابقين، 
)Mélanges(. فقــد أضافــوا إليهــا أعمالهــم الخاصّــة، فطبــع الأب هنــري لامنــس )Henri Lammens( كتابَيــه: 
ــا« )بيــروت، 1926(،  ــمّ »الإســلم، عقيــدة ونُظُمً ــدان، بيــروت، 1921(، ث »ســوريا: موجــز تاريخــيّ« )مجلّ
الــذي تُرجــم علــى الفــور إلــى الإنجليزيّــة والإيطاليّــة. وظهــرت مجموعتــان مــن مذكّــرات المؤلّــف نفســه 
فــي بيــروت، فــي عامَــي 1929 و1930، تحــت عنــوان »غــرب الجزيــرة العربيّــة قبــل الهجــرة« و»دراســات 
فــي عصــر الأمويّيــن«. ونشــر الأب موريــس بويــج )Maurice Bouyges(، المجلّدَيــن الثانــي والثالــث مــن 
مكتبــة أرابيــكا سكولاســتيكوروم Bibliotheca arabica Scholasticorum، التــي كانــت لهــا فائــدة رئيســة فــي 

مجــال دراســة تاريــخ فلســفة القــرون الوســطى. 

يّــة نشــاطاتها  ــة الأولــى، اســتأنفت الكلِّ ــف قســريّ عــن التدريــس بســبب انــدلاع الحــرب العالميَّ وبعــد توقُّ
ــة  ــة والعلميَّ ات الأدبيَّ ة. ومــن الشــخصيَّ ــا فــي العــام 1933 مــن خــلل دروس فــي الآداب الشــرقيَّ فعليًّ
)Mouterde( وميســيريان  ان موتــرد  اليســوعيَّ الأبــوان  الأكاديمــيّ،  النشــاط  ذلــك  فــي  لمعــت  التــي 

ــر موريــس شــهاب. )Mecerian(، والأســتاذ فــؤاد أفــرام البســتانيّ، والأمي

 عندمــا حــان وقــت العمــل علــى إصــدار 
بــرزت   ،Mélanges الشــرقيّة  يّــة  الكلِّ مجلّــة 
يّ  المــادِّ المســتوى  علــى  جمّــة،  صعوبــات 
البدايــة  وفــي  الشــكليّ.  المســتوى  وعلــى 
المجلّــة  إصــدار  دون  عديــدة  صعوبــات  حالــت 
الشــرقيّة  المطبعــة  تكــن  فلــم  بيــروت.  فــي 
تمتلــك الحــروف الشــرقيّة الضروريّــة كلّهــا، ومــا 
تنقصــه  العبريّــة،  كالحــروف  منهــا،  متاحًــا  كان 
الحــركات التــي تناســبه، أو بعــضُ صــور حروفــه 

المطلوبــة.

أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالحــروف اللتينيّــة، فلــم 
عــددًا،  أو كافيــة  تكــن بعــض الأشــكال كاملــة 
النصــوص؛  صــفّ  أمــام  عائقًــا  شــكّل  مــا 
اليونانيّــة،  الحــروف  كذلــك الأمــر فــي بعــض 
النقشــيّة وغيرهــا، التــي لــم تكــن موجــودة أو 
لــم تكــن كاملــة.  أضِــفْ إلــى ذلــك أنّ محترفــات 
التصويــر الفوتوغرافــيّ لــم تكــن مهيّــأة بشــكل 
ــا  كافٍ للنشــر العلمــيّ، ولــم يكــن الوقــت متاحً
شــكّلت  ذلــك،  علــى  وعــلوة  العمــل.  لإنجــاز 
كانــت  إذ  ــا،  جدّيًّ عائقًــا  الباهظــة  النشــر  كلفــة 
العهــد، غيــر قــادرة  الحديثــة  يّــة الشــرقيّة،  الكلِّ
علــى تحمّــل النفقــات، فــي الوقــت الــذي كانــت 
الجامعــة تســهم، قــدر المســتطاع، فــي صيانــة 
ــدّ مــن الإشــارة  ــرًا، لا ب ــة الشــرقيّة. وأخي المكتب
الســلطة  تفرضهــا  كانــت  التــي  الرقابــة  إلــى 

التركيّــة آنــذاك.

محتوى المجلّة ومحرّروها
حــدّد الرئيــس الإقليمــيّ، فــي زيــارة لــه إلــى 
لبنــان، الطابــع العلمــيّ الدقيــق للمــادّة المُعــدّة 
المناهــج  تحتــوي  أن  للمجلّــة  فيمكــن  للنشــر؛ 
كان  بهــا.  صلــة  لــه  مــا  أو  المتّبعــة  الدراســيّة 
محــرّرو المجلّــة الأساســيّون جلّهــم مــن أســاتذة 
يّــة الشــرقيّة، ومــن طلّبهــا، ومــن الآبــاء  الكلِّ

اليســوعيّين فــي لبنــان أو الإقليــم، وإذا لــزم 
الأمــر كان يُســتعان بمحــرّري مجلّــة المشــرق. 
يّــة،  أنشــئت هيئــة خاصّــة لجمــع ثمــار أعمــال الكلِّ
وكانــت تصــدر المجلّــة فــي مجلّــد أو كرّاســة مــن 

ا. 200 إلــى 300 صفحــة ســنويًّ

أهمّ الكتّاب ومجالات تخصّصهم:
عربيّــة،  )نصــوص  شــيخو  لويــس  1-  الأب 
غيــر منشــورة،  لغويّــة وفيلولوجيّــة  أدبيّــة، 
شــرقيّة،...( طقــوس  شــرقيّة،  ببليوغرافيــا 
2-  الأب هنــري لامنــس )Henri Lammens( )تاريخ 
لبنــان، قضايــا شــرقيّة  وجغرافيّــة  شــرقيّ 

مختلفــة(
3-  د. ليــون شــان )Chaîne( )الأدب، فقــه اللغــة 

والتاريــخ القبطــيّ والإثيوبــيّ(
العربــيّ،  )الديالكتيــك  حرفــوش  4-   الســيّد 
الفولكلــور  الشــرقيّة،  التربيــة  مســألة 

ي(  المحلِّ
ــيّ  ــار اليونان 5-   د. جلبيــرت )Jalabert( )علــم الآث
الرومانــيّ وكتابــات الشــرق، الرحلت الأثريّة، 

مسائل التاريخ والجغرافيا القديمة(  
 Sébastien( رونزفــال  سيبســتيان  6-   الأب 

بالشــرق(  يتعلّــق  مــا  )كلّ   )Ronzevalle

يمكــن ذكــر إســهامات د. صالحانــي وربّــاط 
  Collangetteغــة العربيّــة(، كولانجيــت وإدّه )للُّ
د.  العربــيّ(،  الفلــك  وعلــم  )الموســيقى 

معلــوف )اللغــة العربيّــة( ... 
تُقسَــم الأبحــاث العلميّــة المقبولــة للنشــر 
ثــلث  إلــى  الشــرقيّة  يّــة  الكلِّ مجلّــة  فــي 

عامّــة: فئــات 
 1- فقه اللغة والأدب بشكل أساسيّ.

 2- التاريخ وعلم الآثار. 
 3- متفرّقات من مجالات مختلفة.

Mélanges مجلّة
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وفــي نطــاق إعــادة هيكلــة جامعــة القدّيــس يوســف، أُنشِــئ معهــد 
ة، وأشــرفت علــى برامجــه  يّــة الشــرقيَّ ة عــام 1936، ليــرث الكلِّ الآداب الشــرقيَّ
ز جهــازه التعليمــيّ  ة، وعُــزِّ يّــة الآداب فــي جامعــة ليــون الفرنســيَّ وامتحاناتــه كلِّ
بوجــوه بــارزة كالأب هنــري فليــش )Henri Fleisch( الاختصاصــيّ بفقــه اللغــة 

ــة. ــة، والأســتاذ خليــل الجــرّ الاختصاصــيّ بالفلســفة العربيَّ العربيَّ

الحرب العالميّة الثانية

ر معهــد الآداب الشــرقيّة حتّــى فــي أوقــات التعتيــم.  لــم تَحُــل الحــرب العالميّــة الثانيــة دون تطــوُّ
فاســتمرّ إلقــاء المحاضــرات والــدروس العامّــة علــى الجمهــور المتعلّــم وتنظيــم الــدورات المناســبة 
للطــلّب خــلل شــتاء وربيــع 1939-1940، هــذا إلــى جانــب محاضــرات تاريخيّــة وأثريّــة مــن الســاعة 9 إلــى 
ــن الجنــرال أوجيــن ميتلهاوســر فــي 17 أيّــار  الســاعة 10 مســاءً تُلقــى علــى ضبّــاط جيــش ميتلهاوســر ]عُيِّ
1940 ليحــلّ محــلّ الجنــرال ماكســيم ويغــان كقائــدٍ للقــوّات الفرنســيّة فــي لبنــان وســوريا. خــلل الهدنــة، 
نظّــم جــلء القــوّات الفرنســيّة مــن لبنــان وســوريا[ )Mittelhauser Eugène(. واهتــمّ الأبــوان بوادبــار 
الرومانــيّ وكذلــك  )René Mouterde( بالاكتشــافات الأخيــرة علــى الســور  )Poidebard( ورينيــه موتــرد 
فــي دورا أوروبــوس )Dura-Europos( فــي أنطاكيــا، والتــي تلقــي الضــوء علــى عــدّة نقــاط مــن التاريــخ 
الرومانــيّ لســورية. وفــي عــام 1940، عُهــد تدريــس اللغــة اللتينيّــة فــي برنامــج الإجــازة فــي الآداب إلــى 
الســيّد مِيَــا Méat، أســتاذ فــي الآداب. خــلل أحــداث عــام 1941، توقّــف تدريــس اللغــة، ولــم يُســتأنف 

العمــل بــه مــن حينــه. 

وفــي تشــرين الثانــي عــام 1944، أُســنِدَ مقــرّر علــم الاجتمــاع الإســلميّ إلــى محــامٍ شــابّ مســلم هــو 
ن. قبّانــي. وفــي تشــرين الثانــي عــام 1945، افتتــح الأب هنــري فليــش، دكتــوراه فــي الآداب، تعليــم 
الفلســفة العربيّــة. وبلــغ عــدد الطــلّب المتقدّميــن للحصــول علــى شــهادات المعهــد نحــو ســتّين طالبًــا 

عــام 1944. أوّل شــهادة إجــازة مُنِحــت فــي حزيــران عــام 1946. 

إنّ الخدمــات الجليلــة التــي قدّمهــا معهــد الآداب الشــرقيّة تجعلــه فــي غنًــى عــن التعريــف. 
فالأبحــاث الرصينــة التــي أضافهــا إلــى المكتبــة العربيّــة، والمخطوطــات القيّمــة التــي أشــرف علــى 
ــوم بكفــاءة مشــهودة  ــون الي ــن تخرّجــوا علــى مقاعــده، ويتولّ ــال الطــلّب الذي تحقيقهــا ونشــرها، وأجي
تدريــس اللغــة العربيّــة وآدابهــا، أو إدارة الــدروس العربيّــة، أو تدريــس التاريــخ العربــيّ والإســلميّ، 
ــة  ــر مــن المؤسّســات التربويّ ــة... فــي كثي ــة الإســلميّة، والفكــر الإســلميّ، والتربي والفلســفة العربيّ

ــزة. ــة متميّ ــه فــي مرتب ــيّ- أحلّت ــم العرب ــان والعال فــي لبن

إنّ معهــد الآداب الشــرقيّة مســتمرّ فــي تأديــة رســالته هــذه؛ وهــو يهــدف إلــى عــدّة أمــور يمكــن حصرهــا 
فــي مــا يأتــي:

- إعداد أساتذة مُتخصّصين بتدريس اللغة العربيّة وآدابها.
- إعداد أساتذة متخصّصين بتدريس الفلسفة.

ــوم  ــه العل ــت إلي ــم الألســنيّة وآخــر مــا توصّل ــل النصــوص فــي ضــوء عل ــون تحلي ــاد يُتقن -  إعــداد نقّ
الإنســانيّة.

العربيّــة، والدراســات  العربيّــة وآدابهــا، والفلســفة  اللغــة  الباحثيــن فــي  -  إعــداد مجموعــات مــن 
الإســلميّة.

-  دعــم النشــاط العلمــيّ فــي المياديــن الســابقة، مــن خــلل نشــر الأبحــاث القيّمــة فــي حوليّــات 
المعهــد، وســائر منشــوراته.

فضــلً عــن ذلــك، يرمــي معهــد الآداب الشــرقيّة إلــى تنشــئة متمرّســين مؤهّليــن للعمــل فــي 
ــن أيضًــا كلّ مــن يُمــارس نشــاطات  ــة. وهــو يُمكّ ــة بلبنــان وســائر الــدول العربيّ الأجهــزة الخاصّــة والعامّ

مهنيّــة متّصلــة بالاختصاصــات المؤمّنــة، مــن إعــادة تأهيلــه وتكملــة تنشــئته.

البرامج والشهادات

يحــرص معهــد الآداب الشــرقيّة، منــذ تأسيســه، علــى تطويــر برامجــه فــي مختلــف المراحــل 
ــة، ومــا  ــى المجتمعــات العربيّ ــي طــرأت عل ــة التّ ــة والعمليّ ــة الحاجــات الفكريّ ــى مواكب والمجــالات، وعل
فرضتــه الثــورة التكنولوجيّــة والتقنيّــة مــن تجديــدٍ فــي البرامــج والأبحــاث. فالمعهــد يضــمّ اختصاصــاتٍ 
»كلســيكيّة« فــي العلــوم الإنســانيّة، فضــلً عــن اختصاصــاتٍ اســتحدثها لتلبّــي الحاجــات العلميّــة 

الجديــدة.

كان التعليــم يُعطــى علــى شــكل محاضــراتٍ فــي الآداب الشــرقيّة. وعنــد تأســيس المعهــد أُعيــد تنظيــم 
هــذه المحاضــرات وأُطلــق علــى المعهــد اســم »معهــد الآداب الشــرقيّة«. وكانــت كلّيّــة الآداب فــي 
جامعــة ليــون تُشــرف علــى امتحانــات المعهــد وترعــاه. وكان الطــلّب آنــذاك يُعــدّون شــهاداتٍ تخوّلهــم 
الحصــول علــى »دبلــوم الآداب الشــرقيّة«. الــذي اعترفــت بــه الحكومــة اللبنانيّــة، واعتبرتــه معــادلًا 
ــا.  للإجــازة. ومنــذ العــام 1953، بعــد تأســيس الجامعــة اللبنانيّــة اعتبرتــه الحكومــة اللبنانيّــة دبلومًــا جامعيًّ
وأوّل مَــن نــال هــذا الدبلــوم هــو الدكتــور جبّــور عبــد النــور العــام 1944. ومُنحــت أولــى شــهادات الإجــازة 
فــي الآداب العربيّــة العــام 1947. أضــاف المعهــد إلــى نشــاطاته إعــداد شــهادة الدكتــوراه. وكان المعهــد 
يُعــدّ الطلبــة للحصــول علــى دكتــوراه الحلقــة الثالثــة فــي علــم الاجتمــاع والإســلميّات، ثــمّ أعــدّ برنامــج 
دكتــوراه فــي الآداب العربيّــة )قســم تاريــخ الآداب، وقســم تاريــخ الفكــر( بعــد نيــل موافقــة وزارة التربيــة 

ــة. والتعليــم اللبنانيّ

ة وبرامجه رسالة معهد الآداب الشرقيَّ

يوميّات المعهد في فترة الحرب العالميّة الثانية كما وردت في مذكرات الآباء اليسوعيّين.
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يس يوســف، وأُلحق  ة في جامعة القدِّ يّة الآداب والعلوم الإنســانيَّ في العام 1977، أُنشِــئت كلِّ
ــا، حتّــى  ــا وأكاديميًّ ة العربيّــة بصفتــه فرعًــا لــلآداب، ثــمّ مــا لبــث أن اســتقلّ إداريًّ بهــا معهــد الآداب الشــرقيَّ
يتمكّــن مــن تأديــة المهمّــات الموكولــة إليــه، فتحــوّل مــن جديــد إلــى معهــد لــلآداب الشــرقيّة، وهــو 

مُلحــق لأســباب أكاديميّــة بكليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة.

أمّــا الشــهادات التــي يمنحهــا المعهــد فكانــت، بحســب النظــام القديــم، أي منــذ إنشــاء المعهــد 
حتّــى العــام الجامعــيّ 2002-2003 تشــمل الاختصاصــات الآتيــة:

ة وآدابها؛  - الإجازة في اللغة العربيَّ
ة وآدابها؛  - الماجستير والدكتوراه في اللغة العربيَّ

 - الماجستير والدكتوراه في التاريخ العربيّ والإسلميّ؛
ات؛  - الماجستير والدكتوراه في الفلسفة، والماجستير والدكتوراه في الإسلميَّ

ة العام 2017(. يّة العلوم التربويَّ  -  الماجستير والدكتوراه في التربية )نُقل الاختصاص إلى كلِّ

ــا  ــب إعدادهــا تبعً ــيّ فقــد كان بإمــكان الطال ــى شــهادة الماجســتير فــي الأدب العرب بالنســبة إل
لنظامَيــن مختلفَيــن: نظــام الأرصــدة والرســالة معًــا، أو نظــام الدبلــوم العــام فالرســالة. ويتوقّــف اختيــار 
الطالــب علــى مقــدار الجهــد الــذي يمكــن أن يبذلــه والوقــت الــذي يســتطيع أن يخصّصــه لدراســته. يتيــح 
النظــام الأوّل للطالــب إنجــاز الأرصــدة المطلوبــة منــه ورســالته فــي ســنة واحــدة علــى أقــلّ تقديــر مــن 
دون أن يكــون ملزَمًــا بذلــك. ويتيــح لــه النظــام الثانــي الحصــول علــى شــهادة الماجســتير عنــد انقضــاء 
ســنتَين علــى أقــلّ تقديــر، فينجــز فــي الأولــى الدبلــوم العــام فــي الدراســات العليــا وفــي الثانيــة رســالة 

الماجســتير.

ــا بالنســبة إلــى شــهادة الدكتــوراه، فقــد أنشــأ المعهــد فــي أوائــل الســتّينيات دكتــوراه فــي  أمّ
الآداب العربيّــة، ونوقشَــت الأطروحــة الأولــى العــام 1968. وكان إعــداد هــذه الشــهادة يســتغرق أربعــة 
ــوراه  ــن شــهادة دكت ــز بي ــداءً مــن العــام 1977 التميي ــر المعهــد ابت ــمّ آث أعــوام بعــد شــهادة الماجســتير. ث
الاختصــاص وشــهادة الدكتــوراه فــي الآداب مــن الفئــة الأولــى. وقــد عــاد منــذ العــام 1993- 1994، 
بعــد انضمــام جامعــة القدّيــس يوســف إلــى اتّحــاد الجامعــات العربيّــة العــام 1992، إلــى توحيــد شــهادة 

ــوراه. الدكت

الأرصــدة  لاحتســاب  الأوروبــيّ  النظــام  المعهــد  اعتمــد   2003-2002 الجامعــيّ  العــام  ومنــذ 
ــن التنشــئة الفضلــى للطــلّب، ومراعــاة التطــوّر الأكاديمــيّ العالمــيّ،  ــك لتأمي ــة )ECTS(، وذل الجامعيَّ
ــات الدراســات  وتمتيــن علقاتــه الدوليّــة. ولكــنّ تطبيــق النظــام الجديــد أخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيَّ

العربــيّ والإســلميّ. بالعالمَيــن  المعهــد  ة، وعلقــات  ــة والإســلميَّ العربيَّ
ا تصنيف اختصاصات المعهد في فئتَين: ويمكن حاليًّ

الفئة الأولى تضمّ الاختصاصات في مراحل الإجازة والماستر والدكتوراه، وهي: 
 - الإجازة في اللغة العربيّة وآدابها، والإجازة في الفلسفة والحضارة العربيّة؛

 - الماستر والدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها؛
 - الماستر والدكتوراه في الفلسفة العربيّة والإسلميّة؛

 - الماستر والدكتوراه في الإسلميّات.

الفئة الثانية تضمّ الدبلومات الجديدة في المعهد، وهي:

-  الدبلــوم الجامعــيّ فــي المحتــوى الرقمــيّ العربــيّ، أنشــئ العــام 2018- 2019 )الفصــل الأوّل(: 
الاختصــاص فريــد مــن نوعــه إذ يجمــع كيفيّــة اســتخدام وســائل التواصــل والمحتــوى الرقمــيّ واللغــة 
العربيّــة والتحريــر الإعلمــيّ فــي برنامــجٍ واحــد. يوفّــر تملّــك اللغــة العربيّــة وإجادتهــا فــي العالــم 
الرقمــيّ الحديــث، ويســاهم فــي تطبيــق المهــارات اللغويّــة التــي يكتســبها الطالــب فــي الشــهادات 
الأخــرى. يهــدف إلــى تكويــن مهنيّيــن وأســاتذة متمكّنيــن مــن التحريــر الرقمــيّ الســليم، ومزوّديــن 

بخبــرات كافيــة لتغذيــة الحســابات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ.

-  الدبلــوم الجامعــيّ فــي كتابــة الســيناريو باللّغــة العربيّــة، أنشــئ العــام 2021- 2022 )الفصــل الثاني(: 
ينــدرج هــذا الدبلــوم فــي صميــم رســالة معهــد الآداب الشــرقيّة التــي تهــدف إلــى خدمــة الثقافــة 
العربيّــة، وبوجــه التحديــد اللغــة العربيّــة، إذ إنّــه يجعلهــا تواكــب العصــر ومتطلّباتــه التقنيّــة، ويتيــح خلــق 
فــرص عمــلٍ جديــدة. يهــدف هــذا الدبلــوم إلــى تمكيــن المتعلّــم مــن إيجــاد فــرصٍ جديــدة فــي ســوق 

العمــل حيــث تزدهــر الصناعــات التلفزيونيّــة، مــع حاجــةٍ كبيــرةٍ إلــى اســتعمالها بالعربيّــة. 

-  الدبلــوم الجامعــيّ: مناهــج معاصــرة فــي مقاربــة النصــوص الدينيّــة، أنشــئ العــام 2022- 2023 
)الفصــل الأوّل(: الاختصــاص فريــد مــن نوعــه فــي لبنــان والعالــم العربــيّ، إذ يجمــع بيــن اختصــاص 
فلســفة اللغــة العربيّــة ومهــارات النقــد، إلــى جانــب معرفــة مــدارس التفســير والتأويــل الكلســيكيّة 
والحديثــة، بهــدف تمكيــن الباحــث مــن الإلمــام بالموضــوع المطــروح والاجتهــاد فيــه. ينــدرج هــذا 
الدبلــوم فــي صميــم رســالة معهــد الآداب الشــرقيّة التــي تهــدف إلــى خدمــة الثقافــة العربيّــة، 
ــر هــذا الدبلــوم تملّــك مناهــج  ــر والبحــث والاجتهــاد. يوفّ ــة التفكي والتجديــد الفكــريّ والثقافــيّ وحريّ
ــة.  ــدرّس فيــه مــع تخصصّــاتٍ أخــرى ذات صل النقــد والتفكيــك والتأويــل، ويســاهم فــي مواءمــة مــا يُ

-  الدبلــوم الجامعــيّ فــي المخطوطــات العربيّــة وقواعــد تحقيقهــا، ســينطلق في العام 2023: يســعى 
هــذا الدبلــوم إلــى تعريــف الطــلّب والباحثيــن بعلــم المخطوطــات العربيّــة وقواعــد تحقيقها من خلل 
محاضــراتٍ فــي علــم الكوديكولوجيــا يتعــرّف الطالــب مــن خللهــا إلــى أبــرز خصائــص المخطوطــات 
العربيّــة، تتبعُهــا مشــاغل تطبيقيّــة تتيــح لــه الاطّــلع المباشــر علــى المخطوطــات، ودراســتها. يهــمّ 
هــذا الدبلــوم الطــلّب والباحثيــن فــي مختلــف الاختصاصــات، ولا ســيّما فــي العلــوم الإنســانيّة 
ــة وآدابهــا، والإســلميّات، والفلســفة، والتاريــخ، واللهــوت... وهــو يلبّــي  ــة: اللغــة العربيّ والدينيّ
حاجــةً أساســيّةً فــي مجــال العلــوم الإنســانيّة مــن خــلل توفيــر برنامــجٍ يمكّــن الطــلّب والباحثيــن مــن 

ــا، ونشــرها. دراســة المخطوطــات، وتحقيقهــا تحقيقًــا علميًّ

-  الدبلــوم الجامعــيّ: الفلســفة فــي الحيــاة اليوميّــة، ســينطلق فــي العــام 2023: الاختصــاص فريــد 
ــة، ويــزوّد المتعلّــم  ــةٍ جديــدةٍ مواكبــة لمشــكلت الإنســان اليوميّ مــن نوعــه، إذ يقــدّم الفلســفة بحلّ
بــأدوات تفكيــرِ لمعالجتهــا. مــن المتوقّــع أن يســتفيد مــن هــذا الدبلــوم الطــلّب مــن الاختصاصــات 
كافّــة، فــي لبنــان وفــي العالــم العربــيّ. ينــدرج هــذا الدبلــوم فــي صميــم رســالة معهــد الآداب 
الشــرقيّة التــي تهــدف إلــى خدمــة الثقافــة العربيّــة، وبوجــه خــاصّ الفكــر الفلســفيّ، إذ إنّــه يجعلــه 
يواكــب العصــر ومتطلّباتــه. يوفّــر تملّــك المنهــج الفلســفيّ ويســاهم فــي تطبيقــه فــي المجــالات 

كافّــة، كمــا يســاهم فــي مواءمتــه مــع تخصّصــاتٍ أخــرى ذات صلــة.
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المكتبة ومنشورات المعهد

ــة  ــوم الإنســانيّة، والمكتب ــة الآداب والعل ــة كلّيّ ــد معهــد الآداب الشــرقيّة مــن خدمــات مكتب يُفي
الشــرقيّة، ويُصــدر منشــوراته الخاصّــة.

 1- المكتبات

في مكتبة الكلّيّة ما يزيد على 55000 مجلّد، وما يزيد على 300 دوريّة.

وفــي المكتبــة الشــرقيّة مــا يزيــد علــى 400,000 مجلّــد مطبــوع، و1800 دوريّــة، و3500 مخطــوط )ومعظم 
المخطوطــات بالعربيّــة ومنهــا مــا هــو بالســريانيّة أو الفارســيّة أو التركيّــة(.

الجديــر ذكــره أنّ المعهــد أنشــأ مركــز الأب ميشــال آلار للتوثيــق. وهــو مركــز يضــمّ كتبًــا )موســوعات، 
ومعاجــم، ودوريّــات...( ذات صلــة باختصاصــات المعهــد.

أنشــأ المعهــد مكتبــة البروفســور متــري ســليم بولــس فــي العــام 2012 تكريمًــا له، وهو أســتاذ درّس في 
المعهــد منــذ 1967 حتّــى 2009. وقــد أُهديَــت مكتبتــه إلى المعهد ليســتفيد منهــا الطلبة والباحثون.

2-  منشورات المعهد

عهــدت جامعــة القدّيــس يوســف إلــى معهــد الآداب الشــرقيّة حتّــى ســنة 2002، بإصــدار مجلّــة 
جامعــة القدّيــس يوســف )Mélanges de l’Université Saint-Joseph(، نظــرًا إلــى الاهتمامــات المشــتركة 
بيــن المجلّــة والمعهــد )علــم الآثــار، واللغــات القديمــة عمومًــا، واللغــات الســاميّة خصوصًــا، فضــلً عــن 
الدراســات العربيّــة والإســلميّة(. وبــدأت مجلّــة جامعــة القدّيــس يوســف بالصــدور ســنة 1906؛ وصــدر 

منهــا حتّــى ســنة 2002 أربعــة وخمســون جــزءًا يقــع بعضهــا فــي مجلّدَيــن.

وأســهم أســاتذة المعهــد فــي هــذه المجلّــة، كمــا يُســهمون فــي مجلّــة المشــرق التــي يُصدرهــا الآبــاء 
اليســوعيّون.

ويُشــرف المعهــد أيضًــا علــى مجموعــة البحــوث والدراســات )Recherches( التــي بــدأ يُصدرها ســنة 1946، 
ويعرفهــا فــي العالــم أجمــع أهــل الاختصــاص باللغــة العربيّــة والإســلميّات. فأخــذت، وقــد نشــرت اثنيــن 
وســتّين مجلّــدًا، تُصــدر سلســلةً جديــدةً ذات قســمَين يختــصّ أوّلهمــا باللغــة العربيّــة والفكــر الإســلميّ، 
وثانيهمــا بالمشــرق المســيحيّ.  وقــد شــارك فــي تأليــف عــددٍ منهــا أســاتذة مــن المعهــد مثــل الآبــاء 

ميشــال ألار، وبولــس نويــا، ولويــس بوزيــه.
وفي ما يأتي قائمة تضمّ بعض المؤلّفات التي صدرت في هذه المجموعة:

-  شبلي )ميشال(، فخر الدين المعني أمير لبنان )1572- 1635(؛ )فرنسي( 1946.
-  نادر )ألبير نصري(، مذهب المعتزلة الفلسفي )فرنسي(، ط1، 1956.

-  فليش )هنري(، العربيّة الفصحى )فرنسي(، ط1، 1956؛ ط2 منقّحة، 1968.
ندي، الرسائل الصغرى، دراسة وتحقيق بقلم بولس ع. نويا، ط1، 1958. -  ابن عبّاد الرُّ

-  بويج )موريس(، ألار )ميشال(، محاولة تاريخيّة في مؤلّفات الغزالي )فرنسي(، 1959.
-  الإصفهانــي )محيــي الديــن(، رســالة فــي الوحــدة والثالــوث، دراســة وتحقيــق بقلــم ميشــال ألار، 

وجيــرار تروبــو )عربــي- فرنســي(، 1962.
-   عبو )سليم(، تحقيق عن اللغات المتداولة في لبنان )فرنسي(، 1961.

-  ألار )ميشال(، الأسماء والصفات في مذهب الأشعري )فرنسي(، 1965.

-  الــرازي )فخــر الديــن(، مناظــرات فخــر الديــن الــرازي فــي بــلد مــا وراء النهــر، دراســة وترجمــة وتحقيــق 
بقلــم فتــح اللــه خليــف، 1966.

-  صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، دراسة وتحقيق بقلم فرنسيس هور وكمال الصليبي،1969.
-  حشــيمة )كميــل(، لويــس شــيخو وكتابــه الآداب المســيحيّة فــي الجزيــرة العربيّــة قبــل الإســلم 

.1967 )فرنســي(، 
-  الفارابي، كتاب الحروف، دراسة وتحقيق بقلم محسن مهدي، ط1، 1969؛ ط2، 1990.

-  نويا )بولس ع.(، التأويل القرآني ونشأة اللغة الصوفيّة )فرنسي(، ط1، 1970؛ ط2، 1991.

السلسلة الجديدة

 أ( اللغة العربيّة والفكر الإسلامي

-  شــروح علــى أرســطو مفقــودة فــي اليونانيّــة ورســائل أخــرى، دراســة وتحقيــق بقلــم عبــد الرحمــن 
ــدوي، 1972. ب

- فليش )هنري(، دراسات في اللغة العربيّة العامّيّة )فرنسي(، 1974.
-  بوزيــه )لويــس(، دمشــق فــي القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث الميــلدي: الحيــاة الدينيّــة ومقوّماتهــا 

فــي حاضــرة إســلميّة )فرنســي(، ط1، 1988؛ ط2، 1991.

 ب( الشرق المسيحي

-  بوتمن )هانس(، الكنيسة والإسلم في عهد طيموتاوس الأوّل )فرنسي- عربي(، 1977.
ــن  ــم كلي ــق بقل ــن بختيشــوع، رســالة فــي الطــبّ والأحــداث النفســيّة، دراســة وتحقي ــو ســعيد ب -  أب

فرانكــه، 1978.
-  نرســيس اللَمْبرُوجــي، شــرح الليتورجيــا الإلهيّــة، نقلــه إلــى الفرنســيّة وقــدّم لــه إســحق كيشيشــيان 

اليســوعي، 2000.

وأصــدر معهــد الآداب الشــرقيّة منــذ ســنة 1979 حوليّاتــه بعنــوان: حوليّــات فــرع الآداب العربيّــة، 
ل هــذا العنــوان منــذ العــام الجامعــي 1996- 1997، فأصبــح حوليّــات معهــد الآداب الشــرقيّة.  ثــمّ عُــدِّ
ويتضمّــن كلّ مجلّــد منهــا مقــالات الأســاتذة، ونصوصًــا ووثائــق مخطوطــة، وتعريفًــا بنمــاذج مــن 

الأطاريــح، وفصــولًا مــن أطاريــح، وجــداول بخرّيجــي الدراســات العليــا.

وقد صدر منها حتّى الآن أحد عشر عددًا.

وأصــدر معهــد الآداب الشــرقيّة أيضًــا دليــل الرســائل والأطاريــح فــي طبعتَيــن، تناولــت أُولاهمــا الرســائل 
والأطاريــح المناقَشــة منــذ 1968 حتّــى 1990، وثانيتهمــا الرســائل والأطاريــح المناقَشــة منــذ 1968 حتّــى 

ا الملحــق اللزمــة. 1996، وتُضــاف إليــه ســنويًّ

ــري بولــس فــي العــام 2011. الأوّل: أبحــاث فــي  ــور مت ــن للدكت ــك، أصــدر المعهــد كتابَي فضــلً عــن ذل
ــم. ــران: نحــن وأنت ــي: جب ــة؛ والثان الألســنيّة العربيّ
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النشاطات الأكاديميّة

نظّــم معهــد الآداب الشــرقيّة مؤتمــراتٍ ونــدواتٍ متخصّصــة فــي الأدب والتاريــخ والفلســفة 
ــن ... منهــا: والدي

-  مؤتمــر الدراســات الشــرقيّة فــي جامعــة القدّيــس يوســف. وقــد نُظّــم لمناســبة انقضــاء 125 ســنة   
علــى تأســيس جامعــة القدّيــس يوســف، وذلــك فــي العــام 2000. 

-  نــدوة أندريــه رُومــان )André Roman( وإســهامه فــي حقــل اللغــة العربيّــة وآدابهــا. وقد نُظّم لمناســبة   
الاحتفــال المئــوي بتأســيس الكلّيّــة الشــرقيّة )1902(، وذلــك فــي العــام 2002. 

كمــا اهتــمّ المعهــد بتنظيــم دوراتٍ تدريبيّــة لأســاتذة المــدارس فــي مــوادّ الأدب العربــيّ والفلســفة، 
وذلــك بهــدف تطويــر مهاراتهــم فــي تعليــم هــذه المــوادّ. ونظّــم مســابقاتٍ فــي مهــارات اللغــة العربيّــة 

لتلمــذة المــدارس فــي الصفــوف التكميليّــة والثانويّــة.

مركز لويس بوزيه لدراسة الحضارات القديمة والوسيطة

الرسالة والأهداف
ــس مركــز لويــس بوزيــه لدراســة الحضــارات القديمــة والوســيطة ليكون مركز أبحــاث متخصّصًا  تأسَّ
بدراســة الحضــارات القديمــة والوســيطة فــي مختلــف الحقــول الثقافيّــة. ويهتــمّ المركــز بتنفيــذ أبحــاث 
علميّــة رصينــة بالتعــاون مــع باحثيــن مخضرميــن مــن مختلــف الأوســاط الأكاديميّــة فــي الشــرق والغــرب، 
وتبــادل المعلومــات ونتائــج الأبحــاث والدراســات مــع المراكــز المشــابهة. وفضــلً عــن ذلــك، يحــرص 
ــه  ــة مــن خــلل مســاعدتهم فــي أعمالهــم ووضــع إمكانيّات ــز علــى تســهيل أعمــال الطــلّب البحثيّ المرك

العلميّــة بتصرّفهــم.

محاور الأبحاث
الفلســفة العربيّــة والإســلميّة، واللغــة العربيّــة وآدابهــا، وعلــوم الإســلم، وتاريــخ العالم العربيّ 

وحضارته.

النشاطات
ــا محاضــراتٍ ومؤتمــراتٍ تتنــاول حقــول اختصاصــه، باللغات العربيّة والفرنســيّة  ينظّــم المركــز دوريًّ

والإنكليزيّــة، وينشــرها ضمــن مجلّــة »حوليّــات معهد الآداب الشــرقيّة«. منها:
-  مؤتمر »النصّ القـرآنـيّ: مناهـج التأويـل والتفسـير المعاصـرة«، في بيروت، 2021.

يــن«، بالتعــاون مــع  ة فــي القرنَيــن العاشــر والحــادي عشــر الميلديَّ -  مؤتمــر »مدرســة بغــداد الفلســفيَّ
برنامــج أنيــس المقدســيّ لــلآداب فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، 2019.

-  مؤتمــر »المــدن الســوريّة فــي العهــد المملوكــي«، بالتعــاون مــع برنامــج أنيــس المقدســيّ لــلآداب 
فــي الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت، 2018.

- مؤتمر »وجوه العقلنيّة وأحوالها في العالم العربيّ«، في بيروت، 2017.

طلّاب معهد الآداب الشرقيّة

يفخــر معهــد الآداب الشــرقيّة بأنّــه خــرّج خــلل تاريخــه الطويــل مئــات الطــلّب مــن الجنســيّات 
العربيّــة المختلفــة فضــلً عــن اللبنانيّيــن. إذ التحــق بــه طــلّب مــن الكويــت والأردن وعمّــان والبحرَيــن 

والســعوديّة وقطــر ومصــر والإمــارات وســوريا والعــراق وإيــران وغيرهــا مــن الــدول العربيّــة والأجنبيّــة. 
ــا. ــة والدراســات العلي ــازة الجامعيّ ــى مســتوى الإج ــازوا شــهاداتٍ عل وح

وكان المعهــد ينظّــم لطــلّب الــدول العربيّــة الذيــن يتابعــون دوراتٍ مكثّفــةً رحــلتٍ ترفيهيّــةً يــزورون فيهــا 
مناطــق أثريّــة فــي لبنــان، مثــل بعلبــك وعنجــر وســدّ القرعــون.

مجلّات طلّاب المعهد

أصــدرت رابطــة طــلّب معهــد الآداب الشــرقيّة مجلّتَيــن تضمّنتــا أشــعارًا ورواياتٍ قصيــرةً وخواطر 
ســاهم فــي وضعهــا طــلّب المعهــد وأســاتذته مــن مختلــف الاختصاصــات. المجلّــة الأولــى، وعنوانهــا: 
»وأصبحــت الكلمــة طريقًــا« لــم يصــدر منهــا إلّا عــددٌ واحــدٌ فــي أيّــار 2011. أمّــا المجلّــة الثانيــة، وعنوانهــا: 
»مــن كلّ وادي قلــم« فصــدر منهــا أربعــة أعــداد: العــدد الأوّل فــي العــام 2012، والثانــي فــي العــام 

2013، والثالــث فــي العــام 2014، والرابــع فــي العــام 2015.
نشاطات طلّاب المعهد

نظّــم طــلّب معهــد الآداب الشــرقيّة فــي جامعــة القدّيــس يوســف نشــاطاتٍ أكاديميّــة وثقافيّــة 
واجتماعيّــة مختلفــة، منهــا:  

 -  نــدوة بعنــوان: »أنســي الحــاج، ســيرجع الكــون جميــلً«، لمناســبة الذكــرى الســنويّة الأولــى لرحيــل 
شــاعر الحداثــة والتجديــد أنســي الحــاج، )شــباط 2015(.

 -  دورات تدريبيّــة فــي مبــادئ اللغــة الســريانيّة شــارك فيهــا طــلّب مــن مختلــف الاختصاصــات فــي 
الجامعــة )2016(

 - دورات تدريبيّة في الخطّ العربيّ )2016(.

ــة العــامّ الجامعــيّ،  ــاد الميــلد والفصــح وفــي نهاي ــاد الطــلّب تنظيــم حفــل غــداء ســنويّ فــي أعي اعت
ــة. فضــلً عــن تنظيــم رحــلتٍ ترفيهيّ

مجموعة حوليّات معهد الآداب الشرقيّة.
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ينظّم مركز لويس بوزيه
 لدراسـة الحضارات القديمة والوسيطة
في جامعة القدّيس يوسـف في بيروت
 المـؤتمـر الدوليّ

النصّ القـرآنـيّ: 
مناهـج التأويـل
 والتفسـير المعاصـرة

١٨ و١٩ حزيران ٢٠٢١ 
قاعة جوزيف زعرور، الطابق السادس، 
 ،(A المبنى) حرم العلوم الإنسانيّة
جامعة القدّيس يوسف، طريق الشّام

لمزيد من المعلومات عن جلسات المؤتمر والمشاركين
اضغط هنا

Meeting ID: 823 8628 6592 | Passcode: 221443
 zoom للمشاركة عن بُـعد يُرجى الضغط على

مركز لويس بوزيه

النشاطات الأكاديميّةطلّاب المعهد

نشاطات الطلّاب
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يعــود اهتمــام الآبــاء اليســوعيّين باللغــة العربيّــة وبالمســائل الشــرقيّة إلــى بدايــات رســالتهم فــي 
ــس، الــذي  الشــرق؛ هــم أتــوا مــن كلّ بقــاع الأرض، وعملــوا هنا بحســب رؤية إغناطيــوس دي لويولا، المؤسِّ
دعــا الرهبــان، فــي الصّيغــة التأسيســيّة، إلــى أن يكونــوا متأهّبيــن للذّهــاب إلــى كلّ مــكان، فنســجوا قصّتهــم 
مــن صلــب عملهــم الإرســاليّ ثــمّ مــن قلــب الجامعــة اليســوعيّة. بحســب التسلســل التاريخــيّ )ســنة الوفــاة(، 

نذكــر الآبــاء الذيــن أعطــوا مــن ذاتهــم ليشــعّ معهــد الآداب الشــرقيّة ويتألّــق.

 )1918-1871( ]Louis Ronzevalle[ الأب لويس رونزفال
وُلــد فــي أدرينوبوليــس فــي تركيــا. فرنســيّ الهويّــة، وهــو الأخ الأصغــر لــأب 
ــام 1889.  ــة اليســوعيّة ع ــروت والتحــق بالرهبن ــة بي سيبســتيان. درس فــي كليّ
واصــل دروس الابتــداء فــي غزيــر عــام 1890، وتلقّــى كلّ تكوينــه فــي الشــرق. 
الكليّــة الشــرقيّة. تولّــى  اللغــة العربيّــة فــي  رُســمَ كاهنًــا عــام 1904. درّس 
مهمّــة إدارة مجلّــة الكليّــة الشــرقيّة Mélanges )1908-1914(. وضــع العديــد 

مــن المقــالات عــن الموســيقى الشــرقيّة.

انتقــل لتدريــس اللغتَيــن العربيّــة والســريانيّة فــي المعهــد الشــرقيّ برومــا 
حيــث تولّــى إدارة مكتبتــه )1915-1918(. توفّــي فــي رومــا فــي 2 نيســان 1918.

رسالة الآباء اليسوعيّين في معهد الآداب الشرقيّة

قاعــات المكتبــة الشــرقيّة: الحاضنــة 
الأولــى لمحاضــرات الكليّة الشــرقيّة.

مناقشة أطروحة دكتوراه في أربعينيات القرن المنصرم. 
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  )1927-1859( ]Louis Cheikho[ الأب لويس شيخو
ولــد الأب لويــس شــيخو فــي 5 شــباط 1859 فــي بلــدة مارديــن. أدخله 
أبــواه مدرســة الآبــاء الكبوشــيّين المرســلين فــي مارديــن. التحــق بالرهبنــة 
اليســوعيّة، ولمّــا يبلــغ الثامنــة مــن العمــر. فتســلّمته المدرســة الإكليريكيّــة 
العربيّــة  اللغتيــن  درس  إلــى  انصــرف  وأزهــر.  وأينــع  نمــا  حيــث  غزيــر  فــي 
والفرنســيّة. ومــا مضــى علــى وجــوده فــي مدرســة غزيــر ســبع ســنوات حتّــى 
اختمــرت دعوتــه الرهبانيّــة، فتــمّ قبولــه وهــو فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر. 
وفــي الســنة 1874 أبحــر إلــى فرنســة للدخــول فــي ديــر الابتــداء وســمّي الأخ 
ــا علــى اقتباس الفضائل الرهبانيّــة ودرس الآداب اليونانيّــة واللتينيّة  لويــس. قضــى هنــاك ثلثــة أعــوام مكبًّ
والفرنســيّة. ثــمّ رجــع إلــى بيــروت حيــث كانــت المدرســة الإكليريكيّــة الشــرقيّة ومدرســة غزيــر قــد نُقلــت إليهــا 

لتكونــا نــواة كليّــة القدّيــس يوســف.

عنــد عودتــه إلــى لبنــان، عُهِــدَ إليــه بتدريــس الآداب العربيّــة. وفــي الثامنــة عشــرة مــن عمــره )1877( كان أســتاذًا 
للصفــوف العليــا. بعــد أن أتــمّ دروســه اللهوتيّــة فــي إنكلتــرا، رقّــي إلــى درجــة الكهنــوت فــي الســنة 1892. 
ــى  ــه إل ــل ذهاب ــذي كان قــد وضــع أساســه قب ــاء والصــرح العلمــيّ ال ــروت ليواصــل تشــييد البن ــى بي ــاد إل ع
ــة؛ وأعــار اهتمامــه  ــارة، مــدّة ربــع قــرن، بالتعليــم وإدارة الــدروس العربيّ عواصــم أوروبــا. فكــرّس جهــوده الجبّ

الخــاصّ المكتبــة الشــرقيّة، فجمــع كتبهــا ومخطوطاتهــا.

ــة القدّيــس يوســف وانصــرف إلــى خدمــة هــذه  تســلّم الأب لويــس شــيخو إدارة الــدروس العربيّــة فــي كليّ
اللغــة وآدابهــا. عــرض علــى رؤســائه إنشــاء مجلّــة تكــون غايتهــا خدمــة العلــوم والآداب العربيّــة فاستحســن 

الرؤســاء اقتراحــه وعهــدوا إليــه بــأن يتولّــى بنفســه إدارة المجلّــة وتحريرهــا. 
وعندمــا قــرّرت جامعــة القدّيــس يوســف إنشــاء الكليّــة الشــرقيّة فــي خريــف 1902، عيّــن مديــرًا لهــا، ودرّس 

فيهــا مــادّة الأدب العربــيّ. بعــد مضــيّ أربــع ســنوات، أصــدرت الكليّــة مجلّتهــا
.Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth

فــي العــام 1908، دعــي الأب شــيخو مــع أســتاذ آخــر ليمثّــل الكليّــة الشــرقيّة فــي مؤتمــر العلــوم التاريخيّــة 
فــي برليــن )6 -12 آب(، وفــي مؤتمــر المستشــرقين فــي كوبنهاغــن )14-20 آب(. نُشــرت مداخلتــه فــي 

.Mélanges ــة الشــرقيّة ــة الكليّ مجلّ
توفّي بعد ضعف أصابه إثر أحد أسفاره المضنية، في 7 كانون الأوّل 1927.

)1929-1851( ]Lucien Cattin[ لوسيان كاتين

وُلِــد الأب لوســيان كاتيــن فــي »بارييــر« Barrières فــي إقليــم »بيــرن«    
Berne. دخــل الرهبنــة اليســوعيّة فــي العــام 1868 وهــو فــي الســابعة عشــرة. 
بعــد ســيامته كاهنًــا فــي العــام 1882، أرســله إقليــم »ليــون« اليســوعيّ إلــى 
ــة لجامعــة  ــدروس فــي المدرســة الثانويّ ــر ال ــروت حيــث شــغل وظيفــة مدي بي
القدّيــس يوســف التابعــة للرهبنــة اليســوعيّة، والتــي تأسّســت مــع الجامعــة 

فــي العــام 1875. 

لمدرســة  رئيسًــا  ــن  يُعَيَّ أن  قبــل  لمــدّة ســنتَين  المنصــب  هــذا  الأب  شــغل 
القدّيــس فرنســوا كزافييــه François-Xavier للآبــاء اليســوعيّين فــي الإســكندريّة-مصر، مــن العــام 1887 حتّــى 

العــام 1895. 

ــى  ــمّ مــن العــام 1921 حتّ ــى العــام 1913، ث ــة الطــبّ حتّ يّ ــروت مستشــارًا لكلِّ ــن فــي بي فــي العــام 1895، عُيّ
العــام 1923؛ كان فــي تلــك المرحلــة رجــل المهمّــات الصعبــة، إذ ســعى لــدى الســلطات الفرنســيّة والرئيــس 
فيليكــس فوريــه Félix Faure إلــى نيــل اعتــراف الســلطات العثمانيّــة بشــهادات الطــلّب التــي كانــت تمنحهــا 

ــة،  يّ ــوم الطبِّ ــرم العل ــيّ، ح ــرم الجامعــي الحال ــى شــراء الح ــا عل ــن أيضً ــروت. أشــرف الأب كاتي ــة فــي بي يّ الكلِّ
ــة إليــه فــي العــام 1912. يّ وأمّــن انتقــال الكلِّ

تبــوّأ منصــب رئاســة الجامعــة ثــلث مــرّات: مــن العــام 1897 حتّــى العــام 1901، ومــن العــام 1907 حتّــى 
ــعًا، بحيــث  العــام 1910، ثــمّ مــن العــام 1919 حتّــى العــام 1921. خــلل هــذه المرحلــة، شــهدت الجامعــة توسُّ
تَيْــن همــا كليّــة اللهــوت والفلســفة، وكليّــة الطــبّ  يَّ يّــات بعدمــا كانــت تقتصــر علــى كلِّ باتــت تضــمّ ثــلث كلِّ
يّــة جديــدة هــي الكليّــة الشــرقيّة، وشــرع فــي بنائهــا فــي العــام 1902، وتولّــى  والصيدلــة؛ فقــد أنشــأ كاتيــن كلِّ
ــة باللغــات الشــرقيّة، وبعلــم الآثــار، وبــالآداب العربيّــة وباللغــات  يَّ إدارتهــا فــي العــام 1904؛ اهتمّــت هــذه الكلِّ

الســاميّة الأخــرى، ولا ســيّما لغــات الكتــاب المقــدّس. 
عُرِفَ كاتين بطبعه المصمّم والمستنير. توفّي في العام 1929.

)1934-1858( ]Henri Gressien[ الأب هنري غريسين

ــن 1904  ــن العامي ــة الشــرقيّة بي ــى الأب غريســين رئاســة جامعــة القدّيــس يوســف وإدارة الكليّ تولّ
و1907.

)1934-1875( ]Alexis Mallon[ الأب ألكسيس مالّون

فرنســيّ، انضــمّ إلــى الرهبانيّــة اليســوعيّة وجــاء إلــى المشــرق ودرس 
ــوم  ــة. درّس تلــك العل ــوم القبطيّ ــصّ بالعل ــمّ فــي القاهــرة. اخت ــان ث فــي لبن
فــي بيــروت وتحديــدًا فــي الكليّــة الشــرقيّة )1902-1905(، ورومــا والقــدس 

والقاهرة. 

أصــدر فــي مجلّــة الكليّــة الشــرقيّة، وفــي ســنتيها الأولــى )1906( والثانيــة 
)1907( مقــالًا بعنــوان Une école de savants égyptiens  )مدرســة علمــاء 

مصريّيــن(، حقّــق فيــه وترجــم وشــرح نصوصًــا خلّفهــا علمــاء أقبــاط.

 )1937-1862( ]Henri Lammens[ الأب هنري لامنس

ولــد الأب هنــري لامنــس اليســوعيّ فــي غــان )Gand( ببلجيــكا، فــي 
ــوز 1862. وفــي السادســة عشــرة مــن عمــره، أي ســنة 1878، وصــل  أوّل تمّ
إلــى لبنــان، وانكــبّ علــى دراســة العربيّــة فــي جامعــة القدّيــس يوســف، حتّــى 
تضلّــع منهــا. وبــدأ التدريــس ســنة 1886. وتنقّــل بيــن الشــرق والغــرب منــذ 
1891 حتّــى 1897 )إنكلتــرا، لوفــان، فيينّــا...(. وتولّــى إدارة البَشــير ســنة 1894، 

ثــمّ بيــن 1900 و1903، وإدارة المشــرق منــذ 1927 حتّــى وفاتــه.

ألقــى الأب لامنــس محاضراتــه فــي الكليّة الشــرقيّة التي كان أحدَ مؤسّســيها 
فــي ســنة 1907، وفــي المعهــد البابــويّ برومــا )1911-1914(، وفــي المعهــد المصــريّ، إذ أمضــى فــي مصــر 
ســنوات الحــرب الأولــى الأربــع. وعندمــا عــاد إلــى بيــروت، انكــبّ علــى نشــر محاضراتــه ومتابعــة أبحاثــه. أصابــه 
ــه لــم يَحُــل بينــه وبيــن العمــل الفكــريّ. توفّــي فــي الســاعة التاســعة  الفالــج، فأقعــده ســبعَ ســنوات، ولكنّ
مــن مســاء الجمعــة 23 نيســان 1937، فدُفــن إلــى جانــب الأب لويــس شــيخو تحــت كنيســة الآبــاء اليســوعيّين 

الكُبرى.
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 )1937-1865( ]Sébastien Ronzevalle[ الأب سباستين رونزفال

مدينــة  فــي   ،1865 الأوّل  تشــرين   21 فــي  رونزفــال  الأب  ولــد 
فيليبوبولــي حيــث كان أبــوه، فردينانــد رونزفــال، ترجمانًــا لقنصــل فرنســا. ولمّــا 
انتقــل الأخيــر إلــى بيــروت، دخــل أولاده الخمســة كليّــة القدّيــس يوســف، ســنة 

دروســهم. ليتابعــوا   ،1885

بعد أن أنهى الشــابّ سباســتيان رونزفال خدمته العســكريّة في ســنة 1890، دخل 
ديــر الابتــداء للرهبــان اليســوعيّين فــي إنكلتــرا. وفــي ســنة 1893 عــاد إلــى بيــروت، 

وفيهــا قضــى حياتــه كلّهــا، مــا عــدا ســني الحــرب، وســنة درس فــي باريــس.

اهتــمّ الأب رونزفــال، فــور وصولــه إلــى لبنــان، بــدرس العربيّــة ومــا إليهــا مــن اللغــات الســامية. وتعــزّز فيــه 
الميــل إلــى الدراســة فــي حقــل الأدب والتاريــخ.

ســنة 1902، فتحــت جامعــة القدّيــس يوســف أبــواب »معهدهــا الشــرقيّ« )والــذي كان الأب رونزفــال أحــد 
مؤسّســيه( راميــةً إلــى تمهيــد ســبيل الشــرق أمــام المستشــرقين خاصّــة، فيســهل عليهــم فهــم بلدنــا فــي 
مختلــف مظاهرهــا. وكان الأب رونزفــال قــد درس فــي باريــس، مــدّة ســنة، أصــول تدريــس الرقــم الســامية 
والآثــار الشــرقيّة، فكُلّــف تدريــس المادّتيــن فــي المعهــد المذكــور، مــن الســنة 1904 إلــى الســنة 1913. وكان 
يــدرّس، فــوق ذلــك، فــي بعــض الأحيــان، اللغــة الســريانيّة، وجغرافيــا الشــرق الأدنــى التاريخيّــة. وهكــذا كان 
الأب رونزفــال مــع الآبــاء لويــس شــيخو، ولامنــس، وجلبــرت، أركان المعهــد الجديــد. وكان الأب رونزفــال مــن 
أبــرز محــرّري مجلّــة الكليّــة الشــرقيّة )Mélanges( حيــث نشــر المئــات مــن الرســائل والمقــالات المتعلّقــة بتاريــخ 

ســورية ولبنــان القديــم وبالحضــارة الفينيقيّــة.

ثــمّ كانــت الحــرب الكبــرى. فنُفــي الأب رونزفــال مــن بيــروت، مــع مَــن نُفــي، علــى إثــر دخــول تركيــا الحــرب، فــي 
تشــرين الثانــي 1914. فاتّجــه إلــى رومــا، ثــمّ انتقــل إلــى القاهــرة، فإلى الإســكندريّة.

وكان لــأب رونزفــال أن يعــود إلــى لبنــان فيتابــع دروســه بجــدّ لــم يثنــه إلّا مــرض عينَيــه، فيمتنــع قليــلً ثــمّ 
يعــود.

آثــاره المتفرّقــة ماثلــة فــي مجلّــة الكليّــة الشــرقيّة Mélanges de la Faculté Orientale مــن الســنة 1906 إلــى 
السنة 1921.

ولا يســعنا إلّا الإشــارة إلــى عمــل جديــر بــكلّ تقديــر، باشــره الأب رونزفــال منــذ ســنة 1927، وهــو إعــداد كلّ 
مجموعاتــه غيــر المنشــورة، مــع نتائــج مــا قــام بــه مــن الأبحــاث العلميّــة، وترتيبهــا علــى طريقــة يســتفيد منهــا 

خلفاؤه.

ولقــد كان مــن مشــاغل الأب رونزفــال أن يُطلِــع أربــاب العلــم والتاريــخ مــن ذوي اللســان العربــيّ علــى نتائــج 
أبحــاث الأوروبيّيــن فــي تاريــخ الشــرق القديــم وآثــاره المتنوّعــة. 

وفــي 20 كانــون الثانــي 1937، توفّــي الأب سبســتيان رونزفــال اليســوعيّ، بعــد أن قضــى شــهرًا فــي 
عذابــات مؤلمــة.

 )1951-1878( ]Maurice Bouyges[ الأب موريس بويج

فرنســيّ مــن مواليــد ســنة 1878، دخــل الرهبانيّــة اليســوعيّة ســنة 
1897 واختــار فيهــا أن يكــون للشــرق رســولًا وباحثًــا، فحــلّ فــي ســورية ولبنــان 
لمرحلــة الابتــداء والتكويــن الأوّل واكتســب، علــى مــا يقولــه هنــري جلبيــر، 
بصفتــه طالبًــا فــي الكليّــة الشــرقيّة )1904-1908(، معرفــة اللغــات الشــرقيّة، 
غتَيــن العربيّــة والســريانيّة، بالإضافــة إلــى تمكّنه مــن الإثيوبيّة  فصــار معلّمًــا للُّ
والعبريّــة والأكاديّــة واللتينيّــة مــن اللغــات القديمــة، والفرنســيّة والإنكليزيّــة 

ــه إلــى فرنســا حيــث أنهــى تدرّبــه الفلســفيّ  ــة مــن اللغــات الحديثــة. وبعــد عودت ــة وكذلــك العربيّ والألمانيّ
مــة لكهنوتــه، اختــار رؤســاء الرهبانيّــة مــا كان يطمــح إليــه، أي أن ينتقــل إلــى بيــروت ومنهــا  واللهوتــيّ مقدَّ
ــق النقــديّ  ــع، فيتخصّــص فــي التحقي ــي أن يكــون مستشــرقًا مــن الطــراز الرفي ــم الشــرق، وبالتال ــى عال إل

المتيــن للنصــوص الفلســفيّة العربيّــة التــي نُقلــت إلــى اللتينيّــة فــي العصــور الوســطى. 

من أبرز أعماله المنشورة:
- »تلخيص كتاب المقولات لأرسطو«، لابن رشد، نشره عام 1922.

- »تهافت الفلسفة للغزالي«، نشره عام 1927.

- »تهافت التهافت« لابن رشد، نشره عام 1930.
- »رسالة في العقل« للفارابي، نشرها عام 1938.

-  »تفســير مــا بعــد الطبيعــة« لأرســطو، لابــن رشــد، 4 أجــزاء )ج1: 1938، ج2: 1942، ج3: 1948، التوطئــة: 
.)1952

توفّي الأب بويج سنة 1951 إثر مرض منعه من الحركة.

 )1961-1880( ]René Mouterde[ الأب رينيه موترد

مــن مواليــد ليــون فــي فرنســا، ســنة 1880. دخــل الرهبانيّــة اليســوعيّة 
عــام 1898. أقــام فــي بيــروت حيــث درس فــي الكلّيــة الشــرقيّة )1908-1905(. 
رُســمَ كاهنًــا عــام 1911. كان مديــرًا مستشــارًا لمدرســة القانــون منــذ تأسيســها 
أوّل مديــر لمعهــد  )1913-1942، مــع انقطــاع الســنوات 1914-1918(. عيّــن 
الآداب الشــرقيّة مــن ســنة 1933 ولغايــة 1952. تولّــى إدارة مجلّــة جامعــة 
 .)1960-1921( Mélanges de l’Université Saint-Joseph القدّيــس يوســف

باغتــه المــوت فــي بيــروت فــي 27 كانــون الأوّل 1961.

)1965-1888( ]Jean Mécérian[ الأب جان ميسيريان

ولــد الأب جــان ميســيريان فــي إربــع )Erbaa( فــي تركيــا مــن عائلــة 
أرمنيّــة. التحــق بالرهبنــة اليســوعيّة ســنة 1911.

باللغــة  دروسًــا  وأعطــى   ،)1932( بيــروت  فــي  اللهــوت  كليّــة  فــي  درّس 
كرســي  إلــى  تحولّــت  مــا  ســرعان  الشــرقيّة  الآداب  معهــد  فــي  الأرمنيّــة 

.1965 آب   16 فــي  توفّــي  الأرمنيّــة.  الدراســات 

)1976-1924( ]Michel Allard[ الأب ميشال ألار

المســيحيّ  الحــوار  روّاد  مــن  ورائــد  الاستشــراق  أعــلم  مــن  عَلَــمٌ 
واســع  ــمٌ  ومعلِّ ــق،  مدقِّ باحــثٌ  الحضــارات.  بيــن  الحــوار  بــل  والإســلميّ، 
ع أبــواب المعرفــة لطلّبــه بحكمــة وصبــر ومهــارة فــي التحليــل  الثقافــة، يشــرِّ

الــذي لا ينضــب. قَــرَن الحنكــة بالعطــاء  والتوليــف، إداريّ جامعــيّ 

وُلِد ميشــال ألار في مدينة برِسْــت )Brest( في 27 كانون الثاني ســنة 1924. 
ــا، فــل عجــب إن نشــأ علــى حــبّ البحــر. ولمّــا أنهــى  كان والــده ضابطًــا بحريًّ

ــر بعــض الوقــت فــي الاقتــداء بوالــده والانخــراط  دروســه الثانويّــة عنــد اليســوعيّين فــي تلــك المدينــة، فكَّ
جــه، رأى أنّ اللــه يدعــوه إلــى الإبحــار فــي  فــي ســلك البحريّــة، إلّا أنّــه، بعــد خلــوةٍ روحيّــة قــام بهــا بُعَيــد تخرُّ

ــم شــطر الرهبانيّــة اليســوعيّة لينطلــق مــن خللهــا ويخــدم فــي بــلد المشــرق. اتّجــاه آخــر، فيمَّ
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ومــا إن أنهــى ســنوات التنشــئة الروحيّــة والأدبيّــة الُأوَل حتّــى بــدأ فــي العــام 1946 دَرْسَ اللغــة العربيّــة 
وآدابهــا، بمعهــد رهبانيّتــه المعَــدّ لتدريــس الأجانــب لغــةَ الضــاد، وذلــك فــي بلــدة بِكْفيّا بلبنــان. وتابع تخصّصه 
فــي ذلــك المجــال فــي جامعــة الســوربون بباريــس، حيــث نــال شــهادة الدكتــوراه فــي إثــر تأليــف أُطروحتَيْــن 
أَثنــى عليهمــا العارفــون كلّ الثنــاء، عنــوان الأولــى: مســألة صفــات اللــه فــي تعليــم الأشــعريّ وكبــار تلميذتــه 
الَأوائــل - وقــد نُشــرت العــامَ 1965 -. أمّــا الثانيــة فكانــت تحقيقًــا لمخطــوط خلّفــه المستشــرق الفيلســوف 
فــات  الأب موريــس بُويــج )Bouyges( اليســوعيّ وعنوانهــا: محاولــة لضبــط التسلســل الزمنــيّ فــي مؤلَّ
الغزالــيّ - نُشِــرَت فــي العــام 1959 -. وأصــدر بعــد ذلــك كتبًــا أُخــرى فــي الشــؤون الإســلميّة، منهــا نَشْــرُه، 
بمعيّــة نســيبه العلّمــة جيــرار ترُوپُــو )Troupeau( »رســالة أشــرف الحديــث فــي شَــرَفَي التوحيــد والتثليــث« 
لمحيــي الديــن الأصفهانــيّ )1962(، وتأليفــه، مــع رفيقــه اليســوعيّ الأب فرنســيس أُور )Hours( وباحثَيــن 
مــة. ونشــر أيضًــا عــددًا مــن النصــوص  فًــا يعالــج تحليــل مفاهيــم القــرآن علــى بطاقــات مخرَّ آخرَيــن مصنَّ
مــة وترجمــة  فهــا عبــد اللــه بــن عبــد الملــك الجوينــيّ )ت 478ه./1085 م.( مــع مقدِّ الدفاعيّــة الإســلميّة لمؤلِّ
فــات الأساســيّة  فرنســيّة. ولــه أيضًــا، بالعربيّــة، كتــاب عنوانــه: المنهــج العلمــيّ وروح النقــد. أضِــف إلــى المؤلَّ
صــة، اللهوتيّــة منهــا والفلســفيّة  هــذه، عــددًا كبيــرًا مــن المقــالات العلميّــة صــدرت فــي المجــلّت المتخصِّ

ةً مــن الزمــن. ــة أشــغال وأيّــام / Travaux et Jours التــي تولّــى إدارتهــا مــدَّ والاستشــراقيّة، كمــا فــي مجلَّ

ولا يَصعــب علــى مَــن يطالــع كتبــه ومقالاتــه ملحظــةُ الموضوعــات التــي كانــت تســتولي علــى اهتمامــه، 
ق إلــى دراســة الإســلم ومذاهبــه، والحضــارة العربيّــة قديمًــا وحديثًــا، مجتهــدًا فــي ملقــاة الآخــر  فقــد تطــرَّ
ــدي سُــبُل الحــوار بيــن الحضــارات  باحتــرام مــن دون مؤاربــة ولا ممالقــة. وكان فــي ذلــك مــن أوائــل ممهِّ
والأديــان، مقتنعًــا راســخَ الاقتنــاع بأنّــه لا ينبغــي للختــلف أن يُفْضِــي إلــى الخــلف، بــل إلــى تبــادل 

ــادَل. ــراء المتب المواهــب مــن أجــل الإث

هت نشاطه في تعليمه وأعماله الإداريّة أيضًا.  وكانت هذه المواقف الحواريّة قد وجَّ

ــن،  فمنــذ أواســط الســتّينيّات، وجّــه نظــره شــطر الدراســات العليــا فــي معهــد الآداب الشــرقيّة. فلمّــا عُيِّ
العــام 1963، مديــرًا لِـــ»معهــد الآداب الشــرقيّة« - وقــد بقــي فــي وظيفتــه هــذه حتّــى وفاتــه - دفــع عجلــة 
ســة إلــى الأمــام علــى نحــوٍ منقطــع النظيــر، فتهافــت طــلّب الدكتــوراه عليــه بالعشــرات لمــا كان  هــذه المؤسَّ
ــة مــن  ل فــي المعهــد أواخــرَ العــام 1975، مــا يناهــز الثمانمائ ــة، وسُــجِّ ــه مــن ســمعة عطــرة وشــهرة علميّ ل
ــحين للدكتــوراه، ثُلثهــم مــن الســوريّين والأردنيّيــن والفلســطينيّين والخليجيّيــن. وكان يُشْــرِف بنفســه  المرشَّ
ــه الأخ الكبيــر، يشــهد لــه الجميــع بعلمــه وعطفــه وبذلــه على الســواء. علــى عــدد كبيــر مــن هــؤلاء الطــلّب، لكأنَّ

ولمّــا اندلعــت الحــرب اللبنانيّــة فــي منتصــف العــام 1975، تابــع عملــه الــدؤوب علــى الرغــم ممّا كانــت الأحداث 
الداميــة والأخطــار الداهمــة، تضــع لــه مــن العراقيــل لمتابعــة التواصــل بينــه وبيــن طلّبــه، فــكان يســافر 
ــل والمخاطــرة  ــة التنقّ ــرًا عليهــم مؤون ــن لهــم النصــح والإرشــاد، موفِّ ــة ليلتقيهــم ويؤمِّ ــدان العربيّ ــى البل إل
بأرواحهــم. وفــي مســاء يــوم 15 كانــون الثانــي 1976، فــي إثــر عودتــه منهَــكًا مــن دمشــق، صعــد إلــى غرفتــه 
فــي الطبقــة التاســعة، وفيمــا كان مســتغرقًا فــي نومــه »حصدتــه« قذيفــة فــي صبيحــة اليــوم التالــي، كمــا 

يحصــد المنجــل الســنبلة المثقلــة بالحبــوب الســخيّة المعطــاء.

توفّــي الأب ألار وهــو فــي الثانيــة والخمســين، موفــور العطــاء، وقــد أبحــرت بــه ســفينته إلــى مــا وراء بحــارٍ 
لا غَــرْب لحدودهــا ولا شــرق، بحــار الخلــود المعــدِّ للشــهداء الشــهود، شــهودِ الإيمــان والمحبّــة والرجــاء. وخيــر 
ــة والرجــاء، تلــك الفضائــل الثــلث العظمــى،  ــر عــن الشــهادة التــي أدّاهــا ميشــال ألار للإيمــان والمحبّ تعبي
الحديــث الــذي دار، أســبوعَين قبــل وفاتــه، بينــه وبيــن أحــد رفاقــه اليســوعيّين الــذي أصبــح لاحقًــا رئيــس 
الجامعــة اليســوعيّة فــي بيــروت. قــال الرفيــق: »إذا انهــار لبنــان، فإنّــه ينطفــئ معــه جــزءٌ مــن ثقتنــا بالتقــارب 
بيــن البشــر، أي بالمســتقبل«. فأطــرق ألار، وأجابــه بعــد هنيهــة: »هــذا بالتمــام مــا أُفكّــر فيــه، ولكنّــي لا أفقــد 

الأمــل...«

نجــح الأب ميشــال ألار فــي تجــاوز مفهــوم الاستشــراق وحــدوده المشــتبهة الشــهرة والســمعة، إلــى خــوض 
ــد  ــل، وهــو متأكّ ــيّ الأصي ــراث العرب ــاء الت ــى إحي ــزًا جهــوده عل ــة، مرك ــر والثقافــة واللغــة العربي معــارك الفك
مــن أنّــه لــن يأتــي بالثمــار المرجــوّة إلّا بقــدر مــا يجابــه، بــل خــوف ولا عقــدة، مقتضيــات العصــر الجديــد 
وتحدّياتــه. فتبلــورت نشــاطاته المتنوّعــة كلّهــا حــول هــذه الفكــرة الرئيســة، ســواء فــي معهــد الآداب الشــرقيّة 
بجامعــة القدّيــس يوســف، أم وســط طلّبــه المتعــدّدي الجنســيّات والمنتشــرين فــي لبنــان والبلــدان العربيّــة 

المجــاورة...

)1980-1925( ]Paul Nwya[ الأب بولس نويا

شــيخو،  لويــس  الأب  ســابقه  غــرار  علــى  نويــا،  بولــس  الأب  جــاء 
مــن أعمــاق الشــرق المســيحيّ الإســلميّ؛ فقــد ولــد بالقــرب مــن مدينــة 
الموصــل، ســنة 1925، فنشــأ مترسّــخًا فيــه، متأصّــلً فــي اللغتيــن الآراميّــة 

والعربيّــة، وارث تراثــه المــزدوج العريــق.

ــا،  ــا وثقافيًّ لــم يتوقّــف نويــا فــي رحلتــه فــي لبنــان، بــل تابــع مســيرته جغرافيًّ
ليصــل- فــي اســتغراب غريــب لــم يمــحُ تراثــه، بــل أغنــاه ولقّحــه وعــزّزه- إلــى 

فرنســا. فواصــل بهــا دروســه الأولــى فــي الفلســفة واللهــوت المســيحيّ وبــدأ بدراســاته فــي التصــوّف 
ــة بــلد  الإســلميّ ســنتَين علــى يــد أســتاذه وشــيخه لويــس ماســينيون. وقــد بلــغ فــي مســيرته الجغرافيّ
المغــرب )الربــاط وفــاس ومراكــش( حيــث اســتقى مــا ســيتحوّل إلــى أوّل إنتاجــه العلمــيّ )ســنة 1956(؛ أعنــي 

بذلــك دراســته فــي ابــن عبّــاد الرنــدي المتصــوّف الأندلســيّ الأصــل والفاســيّ الســكن والوفــاة.

ولقــد تخلّلــت مراحــل ســياحته الاســتغرابيّة هــذه مواقــف ذات دلالــة كبــرى، أكتفــي بذكــر بعــضٍ منهــا: دخولــه 
ــة  ــة الموصــل الكلدانيّ ــة فــي كاتدرائيّ ــا )لبنــان( ســنة 1948، رســامته الكهنوتيّ ــة اليســوعيّة فــي بكفيّ الرهبانيّ
ســنة 1955، ســنة دراســة فــي Munster  )ألمانيــا(، عــودة إلــى العــراق الــذي أرســله إليــه الفاتيــكان كزائــر 
ــى  ــه عل ــرًا حصول ــع ســنوات )1958-1962(، وأخي ــر مــار جرجــس أرب ــدان فــي دي ــان الكل ــج الرهب رســوليّ لتخري
الدكتــوراه فــي الآداب بعــد مناقشــة مشــرّفة فــي جامعــة الســوربون بباريــس فــي 15 كانــون الأوّل 1970.

بــدأ الأب نويــا نشــاطه التعليمــيّ والتأليفــيّ فــي التصــوّف الإســلميّ، بتدريســه فــي هــذا المضمــار فــي 
»معهــد الآداب الشــرقيّة«، ابتــداءً مــن ســنة 1963، جامعًــا بيــن التعليــم النظامــيّ فــي كلّ مــن المعهــد 
ببيــروت وفــي »مركــز الدراســات العربيّــة الدينــيّ« ببكفيّــا، وبيــن نشــاطات مختلفــة أخــرى أهمّهــا الإشــراف 
علــى العديــد مــن الأطاريــح فــي اختصاصــه، نذكــر منهــا مثــلً لا حصــرًا أطروحتَــي الشــاعر أدونيــس )الثابــت 

والمتحــوّل( والدكتــورة ســعاد حكيــم )معجــم مصطلحــات ابــن عربــي الصوفيّــة(.

ولــم تنقطــع علقاتــه بمعهــد الآداب الشــرقيّة خاصّــة، وبلبنــان عامّــة )رجــع إلــى بيــروت للمــرّة الأخيــرة فــي 
كانــون الثانــي 1980 قبــل وفاتــه ببضعــة أســابيع( حتّــى خــلل إقامتــه بباريــس حيــث عــاد ســنة 1976 ليعيــش 

فيهــا ســنوات حياتــه القصيــرة الأربــع الأخيــرة.

لا شــكّ فــي أنّ الأب نويــا، فــي هــذه الســنوات الأخيــرة، توصّــل إلــى نضــج علمــيّ كانــت قــد حضّرتــه لــه 
ســنوات تخرّجــه الطويلــة فــي كلّ مــن الشــرق والغــرب. ففــي هــذه الفتــرة القصيــرة، أنتــج معظــم آثــاره 
ــة  ــن، ابتــداءً مــن ســنة 1976 حتّــى وفاتــه، أســتاذًا فــي كرســيّ العلــوم الدينيّ وشــغل أهــمّ مناصبــه؛ إذ عُيِّ

 .)École pratique des Hautes Études E.P.H.E( في »معهد الدراسات العليا« القسم الخامس

شــرقيّ الأصــول والجــذور، اســتقى فــي شــرقيّته الأصيلــة الحــسّ المرهــف والحــدس المصيــب لفهــم 
التصــوّف الإســلميّ ورجالــه، فاتحًــا لــكلّ فكــرة قويمــة جديــدة كانــت أو قديمــة، ولــكلّ طالــب علــم صحيــح، 

ــر. ــى الشــوط الأخي ــا إيّاهمــا حتّ ــدًا لهمــا الطريــق الأميــن، مصاحِبً مصراعَــي مكتبتــه وقلبــه الواســع، ممهّ
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 )1982-1906( ]Maurice Tallon[ الأب موريس تالون

وُلــد فــي ليــون. طالــب جامعــي فــي مونغري  Mongré. دخــل الرهبنة 
اليســوعيّة فــي عــام 1924. بهــدف إرســاله إلــى بعثــة اللجئيــن الأرمــن فــي 
ســوريا - ليبــان، تعلّــم اللغــة الأرمينيّــة فــي أثنــاء عملــه فــي بيــروت بمدرســة 
-1930( كيريك-خــان  فــي  التركيّــة  اللغــة  )1928-1930(. درس  جريجــوار  ســان 

ــا عــام 1939، وعــاد إلــى الشــرق عــام 1941. 1932(. رُســمَ كاهنً

اســتقرّ الأب تالــون فــي بيــروت بعــد طــرده مــن حلــب فــي حزيــران عــام 1974. 
عيّــن مديــرًا للمكتبــة الشــرقيّة )1949-1968(، ومديــرًا لمعهــد الآداب الشــرقيّة 
)1956-1963(، ثــمّ مديــرًا لمجلّــة جامعــة القدّيــس يوســف Mélanges )مــن 1960(. درّس مادّتَــي علــم الآثــار 

وتاريــخ أرمينيــا )حتّــى 1975(.

توفّي في بيروت في 21 تمّوز 1982.

)1985-1904( ]Henri Fleisch[ الأب هنري فليش

وُلــد  الأب هنــري فليــش )Henri Fleisch( فــي جونفيــل Jonvelle عــام 
1904. التحــق بالرهبنــة اليســوعيّة فــي عــام 1921، حيــث أُرســل لدراســة اللغــة 
العربيّــة فــي بكفيــا )1923-1926(. فلحــظ أنّ المنهــج كان ينقــصُ تلقيــن اللغــة 
غــات  العربيّــة. تلمّــس إمكانيّــة وضــع منهــج انطلقًــا مــن الدراســة المقارنــة للُّ
الســاميّة المختلفــة. رُســمََ كاهنًــا عــام 1933، ودرس فــي باريــس )1936-1934( 

غــات الحديثــة وفــي جامعــة الســوربون.  فــي المدرســة الشــرقيّة للُّ

عنــد عودتــه إلــى بيــروت، درّس فــي معهــد الآداب الشــرقيّة عــام 1938 حيــث 
زوّد طلّبــه بــأدوات العمــل التــي كان يفتقــر إليهــا: مقدّمــة فــي دراســة اللغــات الســاميّة؛ العربيّــة الفصحــى، 

ل فــي فقــه اللغــة العربيّــة.  مدخــل إلــى البنيــة اللغويّــة؛ المُطــوَّ

توزّعــت حيــاة الأب فليــش العمليّــة بيــن تعليــم اللغــة العربيّــة، فقهًــا ونحــوًا وعروضًــا، فــي جامعــة القدّيــس 
يوســف مــدّة تناهــز الثلثيــن ســنة، وبيــن تأليــف الكتــب والمقــالات فــي اختصاصــه، علمًــا أنّــه كان يمــوّه عــن 
عنــاء نشــاطه الفكــريّ الأساســيّ هــذا، بالأبحــاث فــي مجاليــن أضحىــت لــه فيهمــا شــهرة عالميّــة أيضًــا: علــم 

النحــل وعلــم عصــور مــا قبــل التاريــخ.

توفّــي فــي بيــرون فــي 10 شــباط 1985 مأســوفًا عليــه فــي الأوســاط العلميّــة والأكاديميّــة بلبنــان وفرنســا 
وكثيــر مــن البلــدان العربيّــة والغربيّــة.

)1991-1899( ]André Le Génissel[ الأب أندريه لوجينيسيل

ــه لوجينيســيل )André Le Génissel( الفرنســيّ فــي  ــد الأب أندري ول
التحــق بصفــوف  ثــمّ  الجزائــر فــي 27 حزيــران 1899. درس الحقــوق  مدينــة 
اليســوعيّين وتابــع فيهــا مناهجهــم المعهــودة للتنشــئة. أرســل إلــى الشــرق 
الأدنــى عــام 1934 وأمضــى وقتًــا فــي لبنــان ثــمّ فــي تركيــا حيــث أكمل شــهادة 
ــة مهــامّ جســيمة فــي  الدكتــوراه فــي الحقــوق. أوكلــت إليــه الحكومــة اللبنانيّ
حقــل وضــع قانــون للعمــل حديــث وفــي إنشــاء صنــدوق الضمــان الاجتماعــيّ. 
ــي فــي 21  ــر معهــد الآداب الشــرقيّة )1952-1957(. توفّ شــغل منصــب مدي
شــباط عــام 1991. أمّــا مقالاتــه فــي المشــرق فبعضهــا عــن الأدب التركــيّ وبعضهــا عــن الشــؤون الاجتماعيّــة 

والنقابيّــة. 

  )2002-1928( ]Louis Pouzet[ الأب لويس بوزيه

وُلِــد الأب بوزيــه بالقــرب مــن ليــون فــي 23 أيّار 1928، في ســانت فُوا 
ليــه ليــون Sainte Foy-lès-Lyon بفرنســا. تابــع دروســه الابتدائيّــة ثــمّ الثانويّــة 
فــي مدرســة اليســوعيّين بمرســيليا، وانتســب إلــى الرهبانيّــة اليســوعيّة فــي 
خريــف 1945. وســرعان مــا اجتذبتــه الخدمــة فــي المشــرق العربــيّ. فبعــد أن 
نــال الإجــازة فــي الآداب بفرنســا، توجّــه إلــى لبنــان حيــث أكــبَّ علــى درس 
العربيّــة وآدابهــا بيــن 1949 و1952، وملــك ناصيتهــا بســهولة. ولمّــا أنهــى 
ــا العــام 1960، عــاد  ــة فــي فرنســا ورُسِــم كاهنً دروســه الفلســفيّة واللهوتيّ
ــة  ــر فــي لغــة الضــادّ والتاريــخ الإســلميّ والحضــارة العربيّ ــان العــام 1961 واســتقرَّ فيــه. وراح يتبحّ إلــى لبن
إلــى جانــب تولّيــه التدريــس: فــي »المعهــد الدينــيّ للــدروس العربيّــة« )C.R.E.A( ببلــدة بكفيّــا أوّلًا، ثــمّ 
فــي بيــروت بعــد انتقــال المعهــد إليهــا وتبديــل اســمه لمّــا ألحِــقَ بالجامعــة اليســوعيّة باســم »مركــز الأبحــاث 
ــن عميــدًا لهــا مــدّة مــن  س فــي كلّيّــة الآداب بالجامعــة المذكــورة، وعُيِّ والدراســات العربيّــة« )C.R.E.A(، كمــا درَّ
الزمــن. وتولّــى رئاســة فــرع الآداب العربيّــة )معهــد الآداب الشــرقيّة( منــذ 1977 حتّــى 1980، فمســؤوليّة 
الدراســات العُليــا فيــه )حتّــى 1996(؛ ثــمّ عُيّــن مستشــارًا لشــؤون التاريــخ العربــيّ والإســلميّ فــي المعهــد 
منــذ 1996 حتّــى 2002. وفــي تلــك الأثنــاء أنشــأ أطروحــة للدكتــوراه كانــت مرحلتهــا الُأولــى نشــر كتــاب شــرح 
ــة ونقلــه إلــى الفرنســيّة والتعليــق عليــه، وقــد طُبــع العــام 1982. والمرحلــة الثانيــة أنتجــت  الأربعيــن النوويّ

ــا آخــر ضخمًــا بالفرنســيّة موضوعــه الحيــاة الدينيّــة فــي دمشــق فــي القــرن الســابع الهجــريّ )1988(. كتابً

ظــلّ منــذ وفــاة الأب بولــس نويــا ســنة 1980 حتّــى وفاتــه ســنة 2002، مديــرًا لمجلّــة جامعــة القدّيــس يوســف 
)التــي عُهِــدَ بهــا إلــى معهــد الآداب الشــرقيّة حتّــى 2002(، ولمجموعــة البحــوث والدراســات التــي يُصدِرُهــا 

المعهد.

ــى 1975، ففــي  ــة منــذ 1961 حتّ انصــرف الأب بوزيــه إلــى التدريــس فــي المركــز الدينــيّ للدراســات العربيّ
معهد الآداب الشــرقيّة منذ 1976 حتّى وفاته: وكان يُلقي فيه مُحاضراتٍ في التاريخ العربيّ والإســلميّ، 
والحضــارة العربيّــة والإســلميّة، والترجمــة... وقــد شــارك مُشــارَكةً فعّالــة فــي دَورات الدراســات العُليــا التــي 
س أيضًــا فــي مدرســة الترجمــة  نظّمهــا معهــد الآداب الشــرقيّة فــي لبنــان وعمّــان لطلبــة الــدول العربيّــة. ودرَّ

منــذ تأسيســها ســنة 1980، وفــي معهــد الدراســات الإســلميّة والمســيحيّة.

توفّي الأب بوزيه في 12 تمّوز 2002 بعد مرض اختطفه سريعًا وهو في أوج عطائه.

)     -1950( ]Salim Daccache[ ّالأب سليم دكّاش اليسوعي

رئاســة جامعــة  اليســوعيّ منصــب  البروفســور ســليم دكّاش  تبــوّأ 
القدّيــس يوســف فــي بيــروت فــي الأوّل مــن شــهر آب 2012. شــغل منصــب 
عميــد كليّــة العلــوم الدينيّــة منــذ أيلــول 2008 ومديــر معهــد الآداب الشــرقيّة 
منــذ شــهر أيلــول )ســبتمبر( 2010. وكان أيضًــا رئيــس مدرســة ســيّدة الجمهــور 

للآبــاء اليســوعيّين فــي لبنــان )4000 تلميــذ( لمــدّة 18 عامًــا.

ا المناصب الآتية : إضافةً إلى كونه رئيس الجامعة، يشغل حاليًّ

رئيــس اتّحــاد الجامعــات فــي لبنــان منــذ 2 تشــرين الثانــي 2020 ؛ رئيــس مجلــس إدارة مستشــفى »أوتيــل 
ديــو دو فرانــس« )منــذ العــام 2017( ؛ عضــو فــي المجلــس الإداري للتّحــاد الدولــيّ للجامعــات )منــذ العــام 
ــة اليســوعيّة  ــة )تأسّســت فــي العــام 1898( للرهبن ــة العربيّ ــة »المشــرق« الثقافيّ ــر مجلّ 2016( ؛ رئيــس تحري
ــر معهــد ســيّدة  ــذ العــام 1984( ؛  مدي ــة اليســوعيّة )من ــر دار المشــرق للرهبن ــذ العــام 1990( ؛ نائــب مدي )من
GLA- )التعزيــة التقنــيّ – تعنايــل – لبنــان، ورئيــس التجمّــع اللبنانــي للصداقــة والحــوار الإســلميّ المســيحيّ 

.)DIC
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البروفســور دكّاش حائــز علــى دكتــوراه فــي الآداب والفلســفة مــن جامعــة بانتيون-الســوربون الأولــى 
والأطروحــة تحــت عنــوان: »قضيّــة خلــق العالــم لــدى أبــي منصــور الماتُريــدي وســياقها العقلنــي والتاريخي« 
)1988(. كمــا حــاز علــى شــهادة دكتــوراه ثانيــة فــي العلــوم التربويّــة مــن جامعــة ستراســبورغ – فرنســا وعنــوان 
ــة المدرســيّة فــي لبنــان، دراســة مقارنــة بيــن نظاميــن تربويّيــن مســيحيّ وإســلميّ  ديّ الأطروحــة : »التعدُّ
مــن زاويــة الغايــات والأهــداف العامّــة والقِيَــم وأثرهمــا فــي الواقــع اللبنانــيّ اليــوم« )بالفرنســيّة( )2010(.

نشــر الأب دكّاش أيضًــا العديــد مــن الكتــب والمؤلفــات أضافــة إلــى مقــالات عديــدة حرّرهــا فــي العربيّــة 
والفرنســيّة والإيطاليّــة وهــو يقــوم أيضًــا بتدريــس فلســفة الديــن والحــوار بيــن الأديــان والروحانيّــة الســريانيّة 

فــي كليّــة العلــوم الدينيّــة فــي جامعــة القدّيــس يوســف.

)    -1961( ]Salah Abou Jaoudé[ الأب صلاح أبو جودة

وُلــد الأب صــلح أبــو جــوده فــي جــورة البلّــوط فــي 5 أيّــار 1961. دخــل 
ــع فيهــا برنامــج التنشــئة  ــة اليســوعيّة فــي تشــرين الأوّل 1987. وتاب الرهبانيّ
ــك بالشــؤون  ــا بعــد ذل المعهــود فــي الآداب والفلســفة واللهــوت، مختصًّ

الشــرق أوســطيّة، بيــن مــا هــو منهــا اجتماعــيّ وسياســيّ ودينــيّ.

رُسِــم كاهنًــا فــي 11 تمّــوز 1997. وبعــد مــدّة عمِــل فــي أثنائهــا ضمــن أســرة 
»دار المشــرق«، تولّى إدارة »معهد الدراســات الإســلميّة والمســيحيّة« في 

جامعــة القدّيــس يوســف، ثــمّ إدارة دار المشــرق ومجلّــة المشــرق.

تسلّم إدارة معهد الآداب الشرقيّة من عام 2012 ولغاية 2022. 

درّس في المعهد المذكور الموادّ الآتية: الديمقراطيّة والأديان، الكنيسة والدولة. 

ا منصب نائب رئيس الجامعة وعميد كلّية العلوم الدينيّة. يشغل حاليًّ

; Les concepts de l’action politique au Liban -من مؤلّفاته:
- L’évolution du confessionnalisme au Liban ;
- Introduction aux doctrines chrétiennes ;
- Diversité et pluralisme dans le monde arabe.

مديرو معهد الآداب الشرقيّة منذ 1933

الأب رينيه موترد 
اليسوعيّ )أول 

مدير لمعهد الآداب 
الشرقية(    

1952- 1933 
1957-1952

الأب أندريه لوجينيسيل 
اليسوعيّ

1963-1957 

الأب موريس تالون 
اليسوعيّ

1976-1963

الأب ميشال ألار 
اليسوعيّ

1977-1976 

الأب سليم عبو 
اليسوعيّ

1980-1977

الأب لويس بوزيه 
اليسوعيّ

2008-1980 

البروفسّور 
أهيف سنّو

البروفسّور 
جرجورة حردان

2010-2008
2012-2010

الأب سليم دكّاش 
اليسوعيّ )بالوكالة(

الأب صلح أبو جوده 
اليسوعيّ )بالوكالة(

2014-2012

الأب صلح أبو 
جوده اليسوعيّ 

2022-2014

البروفسّور طوني 
القهوجي

منذ أيلول 2022

جردة لممتلكات معهد الآداب الشرقيّة العام 1938.



49 48

البروفسّور أهيف سنّو )مُدير المعهد: 1980 - 2008( 

تلقّــى البروفســور أهيــف ســنّو دراســاته العُليــا وأنجزهــا فــي 
جامعــة القدّيــس يوسُــف )معهــد الآداب الشــرقيّة( ببيــروت، ثــمّ حــاز 
ــاز شــهادة الـــ  ــى فرنســا، وح ــةً مــن الحكومــة الفرنســيّة، فســافر إل مِنح
ــن  ــة وآدابهــا، ســنة 1974، وكان الأوّل بي Agrégation فــي اللغــة العربيّ

طلبــة دورتــه.

ثــمّ تفــرّغ للتدريــس فــي جامعــة القدّيــس يوســف منــذ ســنة 1974. 
فــدرّس فــي معهــد الآداب الشــرقيّة أساسًــا، وفــي مدرســة الترجمــة، 

يّــة العلــوم الدينيّــة )معهــد الدراســات الإســلميّة والمســيحيّة(،  يّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، وكلِّ وكلِّ
ومعهد الدراسات السياسيّة، وجامعة للكلّ. 

أُســتاذ زائــر فــي L’École Normale Supérieure de Lyon، بمدينــة ليــون )Lyon( بفرنســا، خــلل ســنة 
ــو. ــق مخطوطــات تمبكت ــاك فــي تحقي 2011، وســنة 2012؛ وقــد أســهم هن

ــا.  ــة البحــث أساسً ــة الإســلميّة، ومنهجيّ مَجــالات تدريســه: أســتاذ الأدب العبّاســي، والحضــارة العربيّ
إلــى  الفرنســيّة  )مِــن  والترجمــة  العربيّــة،  البلغــة  وعُلــوم  العَــروض،  عِلــم  الُأخــرى:  المجــالات  ومــن 

العربيّة(. 

ــة  ــة وآدابهــا والحضــارة العربيّ ــح فــي حقــل اللغــة العربيّ ــر مــن الرســائل والأطاري ــدَد كبي ــى عَ أشــرف عل
الإسلميّة... 

شــارك فــي مجموعــة مــن المؤتمــرات فــي لبنــان والخــارج، فــي مجــال اختصاصــه، وفــي حقــل التعليــم 
العالي. 

له دِراسات متنوّعة )بالعربيّة والفرنسيّة( في مجال اختصاصه. 

شَــغَل المناصِــب الآتيــة فــي جامعــة القدّيــس يوســف: مُستشــار جامعــة القدّيــس يوســف لِتَعزيــز اللغــة 
العربيّــة )1985 – 1995(؛ مديــر معهــد الآداب الشــرقيّة )1980 – 2008(؛ نائــب رئيــس جامعــة القدّيــس 
يوســف )1980 – 1990(؛ نائــب رئيــس جامعــة القدّيــس يوســف للدراســات العربيّــة والإســلميّة )2000– 

2008(؛ مدير المعهد العالي لإعداد الدكتوراه في عُلوم الإنسان والمجتمع )2005 – 2010(. 

تَوَلّــى البروفســور أهيــف ســنّو إدارة معهــد الآداب الشّــرقيّة لســنين طويلــة، فأفــاد مــن تنشــئته فــي 
جامعــة القدّيــس يوسُــف، ومــن علقاتــه المتينــة بآبــاء المعهــد وأســاتذته، ومــن خبــرة أســاتذته الذيــن 
تتلمــذ عليهــم بفرنســا، ومــن المناصــب المتنوّعــة التــي شَــغلها، فــدأب علــى خدمــة المعهــد، وتوطيــد 
ــه بالجامعــات الفرنســيّة، ولا ســيّما  ــة، فضــلً عــن علقات ــدان العربيّ ــان، والبل دوره فــي الجامعــة، ولبن
فــي عالــم الاستشــراق. وقــد ســعى مــن أجــل ذلــك كلّــه إلــى تزويــد المعهــد بجهــازٍ إداريّ وتعليمــيّ مــن 

أهــل الكفــاءة العاليــة. 

بــذل جهــده، بالتنســيق مــع أســاتذة المعهــد، لتزويــد الطلبــة – منــذ سِــني الإجــازة حتّــى الدكتــوراه - 
ــتيح لهــم مُقاربــة المياديــن التــي تــدور أبحاثهــم فــي فلكهــا. وقــد اهتــمّ اهتمامًــا  بالمناهــج الحديثــة التــي تُـ
ــا بمنهجيّــة البحــث، التــي غَــدَت ســمةً مميّــزة يفتخــر بهــا طلبــة المعهــد حتّــى اليــوم فــي لبنــان وســائر  خاصًّ

الــدول العربيّــة. 

المديرون العلمانيّون في معهد الآداب الشرقيّة
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إلــى كلّيّــة الآداب والعلــوم  وقــد رافــق البروفســور أهيــف ســنّو انضمــامَ معهــد الآداب الشّــرقيّة 
الإنســانيّة التــي أُنشِــئت ســنة 1977، ومــا اقتضــاه إنشــاؤها مــن إعــادة نظــر فــي هيكليّــة المعهــد 
وبرامجــه، ومــن انفتــاح علــى العُلــوم الإنســانيّة، وتعــاونٍ مــع ســائر فــروع الكلّيّــة ومؤسّســاتها. ولكنّــه 
حافــظ علــى خصوصيّــة المعهــد الإداريّــة والأكاديميّــة نظــرًا إلــى موروثــه، وعلقاتــه بالخــارج، ولا ســيّما 
بالــدول العربيّــة والجامعــات الفرنســيّة. ثــمّ رافــق أيضًــا إعــادة فــرع الآداب العربيّــة ســنة 1996 إلــى وضعه 
ــرَ مــع ذلــك أن  الســابق لإنشــاء كلّيّــة الآداب والعُلــوم الإنســانيّة، أي إلــى معهــدٍ لــلآداب الشّــرقيّة؛ وآثَ
يكــون المعهــد مُلحقًــا بالكلّيّــة ليُتابــع الإفــادة مــن خبرتهــا العلميّــة فــي حقــل الآداب والعلــوم الإنســانيّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــر معهــد الآداب الشــرقيّة بالوكال ــردان  )مدي ــورة ح البروفســور جرج
)2010-2009

حــاز شــهادة الدكتــوراه فــي اللغــة العربيّــة وآدابهــا مــن جامعــة 
العربيــة وآدابهــا  اللغــة  بيــروت، وإجــازة فــي  القدّيــس يوســف فــي 
مــن جامعــة القدّيــس يوســف فــي بيــروت، بالإضافــة إلــى إجــازة فــي 
الآداب الفرنســيّة مــن الجامعــة اللبنانيّــة، وإجــازة فــي الفلســفة مــن 

جامعــة القدّيــس يوســف فــي بيــروت. 

ــوّع الاختصاصــات:  ــز مســاره الأكاديمــي فــي البحــث والتعليــم بتن يتميّ
الترجمــة، والترجميّــة، والألســنيّة العامّــة، وتعليــم الترجمــة، ومنهجيّــة تعليــم العربيّــة للناطقيــن وغيــر 
يّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، ومعهــد  الناطقيــن بهــا، والألســنيّة فــي الترجمــة، والمعجميّــة، فــي كلِّ
الآداب الشّــرقيّة، ومدرســة الترجمــة فــي بيــروت، فــي جامعــة القدّيــس يوســف، مــن ســنة 1975 إلــى 
 )Toulouse-Le Mirail( ســنة 1989، ومــن ســنة 1996 إلــى ســنة 2020، وفــي جامعــة تولــوز – لــي ميــراي

فــي فرنســا مــن ســنة 1989 إلــى ســنة 1996.

هو أستاذ فخريّ في جامعة القدّيس يوسف في بيروت منذ أيلول 2020.

تولّــى إدارة مدرســة الترجمــة ومعهــد اللغــات والترجمــة فــي جامعــة القدّيــس يوســف مــن ســنة 1980 
يّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة فــي جامعــة القدّيــس يوســف  إلــى ســنة 1989، وشــغل منصــب عميــد كلِّ
مــن ســنة 2000 إلــى ســنة 2012. كذلــك تولّــى إدارة المعهــد العالــي لإعــداد الدكتــوراه في علوم الإنســان 

والمجتمــع فــي جامعــة القدّيــس يوســف مــن ســنة 2012 إلــى ســنة 2020.

شغل عدّة مناصب دوليّة: 
-  رئيــس الجمعيّــة الدوليّــة لإنمــاء المنهجيّــة التركيبيّة-الإجماليّــة الســمعيّة-البصريّة لتعلّــم اللغــات 

وتعليمهــا مــن ســنة 2004 إلــى ســنة 2009؛
-  رئيــس جمعيّــة كِلّيّــات ومؤسّســات الآداب والعلــوم الإنســانيّة فــي الجامعــات التــي تعتمــد اللغــة 

الفرنســيّة التابعــة للوكالــة الجامعيــة الفرنكوفونيّــة مــن ســنة 2010 إلــى ســنة  2013؛
ــة منــذ ســنة  ــة للفرنكوفونيّ ــة لــدى المنظّمــة الدوليّ ــة اللبنانيّ ــل الشــخصي لرئيــس الجمهوريّ -  الممثّ

.2017
من مؤلّفاته:

-  مــن الخليــج إلــى المحيــط 1 و2، )مــع آخريــن( طريقــة تركيبيّة-إجماليّــة ســمعيّة-بصريّة لتعليــم العربيّــة، 
ديديــه – هاتيــه، باريــس، 1979، 4 كتــب مطبوعــة، مــع اللــوازم الســمعيّة البصريّــة.

-  بالاشــتراك مــع هنــري عويــس، مــاء الــورد مــاء الخــلّ، سلســلة المصدر-الهــدف، جامعــة القدّيــس 
يوسف، بيروت، 2005. 

المصــدر- سلســلة  الســمعيّة-البصريّة،  التركيبيّة-الإجماليّــة  الطريقــة  وتعليمهــا،  اللغــات  -  تعلــم 
الهدف، جامعة القدّيس يوسف، بيروت، 8002. 

-  سلسلة مئة كتاب وكتاب،)مع آخرين( المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء/بيروت، 2021.

بالإضافــة إلــى مــا يقــارب الخمســين مقــالًا أو مداخلــة فــي: الترجمــة، والترجميّــة، والألســنيّة العامّــة، 
وتعليم الترجمة، وتعليم العربيّة، والمعجميّة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. طوني القهوجي )مدير معهد الآداب الشرقيّة منذ أيلول 2022(

حائز شهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة اللبنانيّة.

تولّــى إدارة معهــد الآداب الشــرقيّة منــذ أيلــول عــام 2022. هــو أســتاذ 
بيــروت وأســتاذ  القدّيــس يوســف فــي  مســاعد فــي مــلك جامعــة 
المنطــق وفلســفة العلــوم والإبســتيمولوجيا فــي الجامعــة اللبنانيّــة، 

كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة منــذ العــام 2014.

القلبيــن  راهبــات  ثانويــة  فــي  والحضــارات  الفلســفة  مــادة  درّس 
ــر مــن  ــات فــي أكث ــر مــن خمــس عشــرة ســنة.  منسّــق مــوادّ الاجتماعيّ ــذ أكث الأقدســين - طرابلــس من
ثانويّــة خاصّــة. شــارك فــي تدريــب أســاتذة الفلســفة فــي المرحلــة الثانويّــة ضمــن البرنامــج الــذي أعــدّه 
ــم الناشــط  ــة حــول التعلي ــدورات التدريبيّ ــم عــدد مــن ال معهــد الآداب الشــرقيّة، كمــا أســهم فــي تنظي

والتفاعلــيّ.
يشرف على عدد من الرسائل والأطاريح.

من مؤلّفاته: مباحث في الإبستيمولوجيا )بالاشتراك مع د. طلعت الأخرس(.

صورة تجمع الأب لويس بوزيه والبروفسّور أهيف سنّو في قاعة التدريس.
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 معهد الآداب الشّرقيّة 
واللغات الشّرقيّة القديمة1 

البروفسّور أهيف سنّو

عَرضٌ مُوجَز

لا شــكّ أنّ علقــةً تاريخيّــة وعِلميّــة وطيــدة جَمعَــت بيــن كيانــات ثلثــة فــي جامعــة القدّيــس 
يوسُــف، وهــي علــى التوالــي الكلّيّــة الشّــرقيّة التــي أَسّســها الآبــاء اليســوعيّون ســنة 1902، وتَوقّــف 
التدريــس فيهــا بســبب الحــرب العالميّــة الُأولــى ومــا عَقَبهــا مــن أحــداث؛ ثــمّ الــدروسُ فــي الآداب 
الشّــرقيّة التــي اســتُؤنِف تأمينهــا مــن جديــد ســنة 1933؛ ثــمّ معهــد الآداب الشّــرقيّة الــذي أُنشــئ ســنة 
ــة الآداب  ــى إنشــاء كُلّيّ ــداءّ مــن العــام الجامعــيّ 1937-1938، حتّ ــون )Lyon( ابت ــه جامعــة لي 1936، ورَعَت
ــى تلــك العلقــة بوضــوح  ــور. وتَتَجلّ ــوم الإنســانيّة ســنة 1977، حينمــا ضُــمّ إليهــا المعهــد المذك والعُل

فــي تدريــس اللغــات الشّــرقيّة. 

ع علــى محــاور كبــرى قــد يطــرأ تعديــل علــى عددهــا، أو تسلســلها، أو صِيَغهــا،  فقــد كانــت الــدروس تُــوَزَّ
أو بعــض محتواهــا، مِــن غيــر أن يبلــغ حَــدّ التغييــر الجَــذريّ. 

وتلك المحاور هي أساسًا : 
- فقه اللغة والآداب العربيّة )السّاميّة حينًا(؛ 

- التاريخ والآثار في سوريا وفِينيقيا؛ 
- تاريخ الكنائس الشّرقيّة القديمة ومؤسّساتها؛

- لُغات الشّرق القديمة؛ 
- الدراسات الأرمنيّة. 

ر:  ويُلحَظ أنّ المحاور التي كانت اللغات الشّرقيّة تُدرّس فيها قابلة للتغيُّ
ــريانيّة، واللغــة  -  فمــن ذلــك محــورٌ أوّل هــو محــور لُغــات الشّــرق القديمــة : وفيــه العبريّــة، والسُّ
ــة القديمــة )Grabar(، هــذا فــي العــام الجامعــيّ 1937-19382؛ و نجــد فــي المحــور نفســه  الأرمنيّ

ــة القديمــة.    ــب اللغــة الأرمنيّ ــى جان ــريانيّة إل ــة اللغــة السّ بالســنة التالي

-  ومــن ذلــك محــور ثــانٍ هــو محــور فقــه اللغــات والآداب السّــاميّة : وفيــه العبريّــة، والآراميّــة، وآراميّــة 
يــن 1943-1944، و1944- س، وعِلــم النقــوش الآراميّــة، وذلــك فــي العامَيــن الجامعيَّ الكتــاب المقــدَّ

س،  1945. ونجــد فــي المحــور نفســه ســنة 1943-1944، العبريّــة، والآراميّــة، وآراميّــة الكتــاب المقــدَّ
وعِلــم النقــوش الآراميّــة، فضــلً عــن اللغــة والآداب السّــريانيّة. 

1.  فضّلنــا عبــارة »الشّــرقيّة القديمــة« علــى عبــارة »القديمــة” وحدهــا، وذلــك لاســتبعاد اللغــة “اللتينيّــة” التــي ذُكــرت فــي 
برامــج معهــد الآداب الشّــرقيّة، فــي العــام الجامعــيّ 1940-1941. والمقصــود باللغــات الشّــرقيّة تلــك اللغــات التــي 
كانــت تُســتَعمل أو مــا زالــت تُســتعمل فــي الشّــرق، مــع أنّ أُصولهــا ليســت شــرقيّة فــي أساســها، كالفارســيّة والأرمنيّــة 

القديمــة، وهمــا مــن أُصــول هنــدو أوروبّيّــة.
2.  ويُشار إلى أنّنا نجد في محور الدراسات الأرمنيّة بالسنة نفسها درسًا مُخصّصًا للّغة والآداب الأرمنيّة. 

نموذج من الشهادات التي كان يمنحها المعهد لخرّيجيه آنذاك.

موازنة معهد الآداب الشرقيّة العام 1934.
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ولاســتكمال الصّــورة، لا بُــدّ مــن ذِكــر الدراســات الأرمنيّــة فــي معهــد الآداب الشّــرقيّة. فنُلحــظ ابتــداءًا 
مــن العــام الجامعــيّ 1943-1944 إضافــةَ محــورٍ عنوانــه »اللغة الأرمنيّة«، وهو عبارة عن درس أســبوعيّ، 

ودروسٍ خاصّــة بالمبتدئيــن، وقــد اســتمرّ تأمينــه لعــدّة ســنوات.  

وقد لَمَعَ في المجالات السابقة بعض الأسماء، ومن أصحابها )حسب تسلسل وفياتهم( : 
ــة،  -  الأب جــان ميســيريان اليســوعيّ ]Jean Mécérian[ )1888-1965(، فــي حقــل الدراســات الأرمنيّ

وقــد درّس اللغــة الأرمنيّــة، وتاريــخ أرمينــا، ونُظمهــا... 
الســريانيّة،  اللغــات  حقــل  فــي   ،)1972-1892(  ]Paul Mouterde[ اليســوعيّ  موتِــرد  بــول  -  الأب 

وتاريخهــا.3  الســريانيّة  والآداب  والآراميّــة،  والعبريّــة 
-  الأب هنري فليش اليسوعيّ ]Henri Fleisch[ )1904-1985(، في حقل فقه اللغات الساميّة. 

ويُلحَــظ منــذ العــام الجامعــيّ 1945-1946مزيــدٌ مــن التركيــز علــى العربيّــة؛ واســتمرّ التركيــز هــذا مَثَــلً فــي 
العــام الجامعــيّ التالــي، ورافقتــه إعــادة بنــاءٍ للمحــاور. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى مزيــدٍ مــن التركيــز علــى 
الإســلميّات، مــع تعييــن الأســتاذ نجاتــي قبّانــي لتدريــس مــادّة عِلــم الاجتمــاع الإســلميّ فــي العامَيــن 
يــن 1944-1945، و1945-1946، ابتــداءً مــن العــام الجامعــيّ 1946-1947؛ ثــمّ مــع تعييــن الأســتاذ  الجامعيَّ
ظــم الإســلميّة، ابتــداءَ مــن العــام الجامعــيّ  حَسَــن قَبَــلن لتدريــس مــادّة عِلــم الاجتمــاع الإســلميّ والنُّ
1946-1947. وجــاء ذلــك بعــد تركيــزٍ ســابق علــى التاريــخ العربــيّ والإســلميّ. ورافــقَ التركيــزَ علــى العربيّــة 
انضمــامُ أُســتاذَين يحمــل كلٌ منهمــا شــهادة الدكتــوراه فــي الآداب مــن الســوربون، أوّلهمــا الأب هنــري 
فليــش الــذي ســبَق ذكــره فــي حقــل فقــه اللغــات الســاميّة، وهــو المتخصّــص أيضًــا فــي فقــه اللغــة 
ــع منــه؛ وثانيهمــا الأســتاذ خليــل الجــرّ )ابتــداءً مــن العــام الجامعــيّ 1946-1947( وهــو  ــة والمتضلّ العربيّ
المتخصّــص فــي الفلســفة العربيّــة. وينــمّ ذلــك علــى تغيّــرٍ أخــذت معالمــه تَرتســم فــي لبنــان والبُلــدان 

العربيّــة. 

ــز، قــد يتبــادر إلــى ذهــن المســتمع أو القــارئ ســؤالٌ هــو الآتــي : إنّ برامــج  وبعــدَ هــذا العَــرض الموجَ
معهــد الآداب الشّــرقيّة لا تتضمّــن اليــوم مــوادّ تتنــاول تدريــس اللُغــات الشّــرقيّة القديمــة؛ أَفَــل يُمكــن 

إحيــاء تلــك المــوادّ اليــوم؟ 

ــامُ  ــة يُمكــن لعــددٍ مــن مؤسّســات جامعــة القدّيــس يوســف القي ــاج الجــواب إلــى دراســاتٍ تمهيديّ يحت
بهــا، وذلــك لنتبيّــن إمكانيّــة العــودة إلــى تدريــس اللغــات القديمــة. فينبغــي لدراســة الجــدوى أن تُحــدّد 
رغبــة الطلبــة وغيــر الطلبــة فــي المــوادّ هــذه، واللغــاتِ التــي تحــوز قصــب السّــبق فــي الطلــب، ووســائل 
التمويــل التــي يُمكــن أن تُعتمَــد، والمؤسّســة التــي ســتأخذ علــى عاتقهــا تنظيــم الدراســة. وفضــلً عــن 
ذلــك، لا بُــدّ مــن أن يُحســب حســاب الجامعــات الأوروبّيّــة التــي تتمتّــع اليــوم بقُــدُرات وكفــاءات عِلميّــة، 
ومناهــج تعليميّــة جديــدة فــي المجــال المنشــود، لــم تكــن لتحظــى بهــا فــي النصــف الأوّل مــن القــرن 
الماضــي. ففــي ضــوء الدراســات ومــا تُقدّمــه مــن أجوبــة، يُتّخــذ القــرار: قــرارُ العــزوف عــن اللغــات 

القديمــة، أو قــرار العــودة إليهــا. 

نماذج من منشورات معهد الآداب الشرقيّة.3.  وذُكر أيضًا في حقل اللغة السريانيّة الخور أسقف ميشال رجّي. 
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المقــال شــهادة مــن أحــد قدامــى طــلّب المعهــد وأســاتذته وباحثيــه، عــاش الجــوّ الأكاديمــي فيــه 
مــا يقــارب نصــف قــرن، وواكــب منهجيّــة تعليــم اللغــة العربيّــة لغيــر الناطقيــن بهــا مــا يقــارب ثلثــة عقــود.

المقدّمة: الممارسة الأكاديميّة

ــور مــع أفلطــون  ــة« التــي أبصــرت الن ــدرج هــذه الشــهادة فــي مســار الممارســة »الأكاديميّ تن
يَت باســم الصــرح الفلســفيّ الشــهير الــذي انشــأه فــي أثينــا فــي القــرن الرابــع قبــل الميــلد، وقــدّر  وسُــمِّ
ــا ومرجعًــا للمؤسّســات العلميّــة التــي اعتمــدت  لهــا أن تشــكّل مــدى العصــور، حتّــى يومنــا هــذا، عنوانً

نهــج المؤسّــس، وعمــل الفِــرَقِ المُحيطــة بــه، وتصــرّف الطــلّب المقبليــن علــى تعاليمــه.

هــا نقــل المعرفــة التــي أجمــع عليهــا علمــاء    وترتكــز الممارســة »الأكاديميّــة« علــى ثوابــت جوهريّــة أهمُّ
الاختصــاص، وبــثّ المســتجدات التــي تمّــت فيــه علــى أيــدي الأســاتذة/الباحثين، وكلّ ذلــك بمقاربــات 
تربويّــة، تفاعليــة، وتوليديّــة، وفــي جــوّ »ورشــات عمــل« لا تتوقّــف ويشــترك فيهــا جميــع العامليــن فــي 

إطــار المؤسّســة الأكاديميّــة.  

 1- شهادة الطالب: معهد الآداب الشرقيّة صرح أكاديميّ

ــة  ــه بهيب ــاز عتبت ــة كان يُشْــعِر كلّ مــن اجت ــرة دراســته أن المعهــد بعامّ اكتشــف الطالــب خــلل فت
الصــرح الأكاديمــيّ المميّــز، بمديــره والفريــق التعليمــيّ والإداريّ الــذي يحيــط بــه، وبمدرّجــه وقاعاتــه 
العريقــة، وبهــوه الرحــب، والمكتبــة الشــرقيّة التــي تمــدّه، كمــا تمــدّ لبنــان والعالــم، بكنــوز مجلداتهــا 

ومخطوطاتهــا.

التفاعــل،  وعــاش كلّ مــادة اختارهــا كأكاديميّــة مصغّــرة بأعلمهــا، ومرجعيّاتهــا، وعمالقتهــا، وأجــواء 
والتــداول، والمناقشــة فيهــا. ولــم يكــن الشــغف بالمعلومــات العلميّــة العامّــة المتداولــة التــي تصلــه 
فــي جــوّ تفاعلــيّ استكشــافيّ فحســب، بــل بآخــر نتائــج الأبحــاث التــي يُطلِــعُ الأســاتذة الباحثــون طلّبَهــم 

عليهــا، إمّــا قبــل نشــرها أو بعــده بقليــل.

ــدروس، إذ كان  ــة الفرنســيّة المعتمــدة فــي ال ــة اللغــة العربيّ ــيّ ثنائيّ ومــا زاده شــغفًا بمســاره التحصيل
التــوازن التــامّ قائمًــا بيــن المؤمّنــة منهــا بالعربيّــة والمؤمّنــة بالفرنســيّة، ممّــا جعــل منــه ومــن زملئــه، 
فيمــا بعــد، ثنائيّيــن »متوازنيــن«، علــى حــدّ مصطلحــات ميــدان الثنائيّــة، فــي لغــة تدريســهم وأبحاثهــم.    

 2- شهادة الباحث

أمّــا شــهادة الباحــث فتنحصــر فــي »ورشــة عمــل أكاديميّــة« أطلقهــا مركــز الأبحــاث والدراســات 
العربيّــة فــي أواســط الســبعينيّات، بمباركــة مديــر معهــد الآداب الشــرقيّة وتشــجيعه، تهــدف إلــى إعــداد 

ــا  طريقــة جديــدة لتعليــم اللغــة العربيّــة لغيــر الناطقيــن بهــا، وكان المركــز لايــزال فــي حينــه مرتبطًــا أكاديميًّ
بالمعهــد، قبــل أن ينتقــل فــي أواخــر الســبعينيّات إلــى كنــف معهــد اللغــات والترجمــة الــذي أصبــح فيمــا 
بعــد كلّيّــة اللغــات والترجمــة. وأدّت الورشــة إلــى نشــر طريقــة »مــن الخليــج إلــى المحيــط« بجزئيهــا: ديديــه 
– هاتيــه )Didier-Hatier(، باريــس، 1979، 1980، فقــدّر للباحــث المبتــدئ أن يشــترك فــي إعدادهــا )راجــع 

الملحقيــن 1 و2(.

ويشــكّل إعــداد »مــن الخليــج إلــى المحيــط« مثــالًا ســاطعًا علــى الممارســة الأكاديميّــة البحثيّــة فــي المركــز 
والمعهد:

 -  تحديــد الهــدف: إعــداد طريقــة جديــدة تتناســب مــع التطــوّرات العلميّــة والتربويّــة، لا تنطلــق مــن صفــر، 
إذ يمتــاز البحــث الأكاديمــيّ بارتــكازه علــى العريــق الثّابــت، بــل مــن طريقــة كان المركــز يعتمدهــا وكانــت 

لا تــزال بألــف خيــر: »cours de langue arabe« المعروفــة بطريقــة »الجَمَــل« )راجــع الملحــق 3(.

ــا فــي مجــال البحــث، وســاهم  -  تهيئــة الجــوّ العلمــيّ: وقامــت التهيئــة علــى استكشــاف الأحــدث أكاديميًّ
فيهــا رواج الألســنية ودروســها وأبحاثهــا فــي المعهــد الــذي كان ســبّاقًا، علــى مســتوى العالــم العربــيّ، 
ــة الســمعيّة-البصريّة  ــة التركيبيّة-الإجماليّ ــار المنهجيّ ــة، ووقــع اختي فــي إدخالهــا فــي برامجــه التعليميّ
ــة، إلــى زيــارة أكاديميــة  ــيْ واضعــي المنهجيّ للطريقــة المنــويّ إعدادهــا، فدعــا مديــر المعهــد أحــدَ ركنَ

إلــى بيــروت، فرحّــب بالمشــروع واعــدًا بمواكبتــه.

-  تشــكيل فريــق العمــل: أمّــا تشــكيل الفريــق، إذ يــزداد البحــث الأكاديمــي متانــةً وموضــعَ ثقــةٍ إن جــاء 
علــى يــد فريــق كفــؤٍ متجانــس وملتــزم، فاتّبــع المعاييــر الأكاديميّــة المعروفــة، فترأّســه أســتاذ متمــرّس 

فــي البحــث والتعليــم، يحيــط بــه عــدد مــن الأســاتذة المتخرّجيــن المبتدئيــن.

-  الإعــداد: كان مــن المفــروض أن يكــون الإعــداد ســهلً، إذ كان مطلوبًــا فقــط تطبيــق المنهجيّــة التركيبيّة-
الإجماليّــة الســمعيّة-البصريّة التــي وقــع الاختيــار عليهــا، غيــر أنّ صعوبــة كبــرى مــا لبثــت أن اعترضــت 
الفريــق، وهــي افتقــار اللغــة العربيّــة إلــى إحصــاء لغــويّ شــبيه بالإحصــاء المتوافــر فــي اللغــات الغربيّــة 
قَــتْ علــى طرائــق تعليمهــا المنهجيّــة الجديــدة، حيــث  يعتمــد مؤلّفــو الطرائــق، فــي تــدرّج  التــي طُبِّ
ــة التــي أنْتَجَــت مــا ســمّي بـــ »اللغــات الأساســيّة«، ولا ســيّما  المفــردات، علــى الدراســات الإحصائيّ
 ،)Enquêtes de disponibilité( ونتائــج اســتقصاء المتنــاول )Listes de fréquence( علــى لوائــح التواتــر
التــي أفرزتهــا تلــك الدراســات فأقــرّوا، لأمانــة الأكاديميّــة، بالصعوبــة، ولكــنَّ  الواجــب الاكاديمــيّ ذاتــه 
حثّهــم علــى البحــث عــن حــلّ؛ وكادوا أن يجــدوا ضالّتهــم فــي »مشــروع تحديــد اللغــة العربيّة الأساســيّة« 
الــذي كان المعهــد قــد التــزم بتنفيــذه، بالاشــتراك مــع المركــز التربــويّ للبحــوث والإنمــاء، قبــل ســنتين 

مــن البــدء بإعــداد الطريقــة )راجــع الملحــق 4(، غيــر أن المشــروع توقّــف ولــم يُنْجَــز حتــى اليــوم:

ــا، كالاســتعانة ببعــض لوائــح  فحاولــوا التغلّــب علــى الصعوبــة باســتعمال القليــل المتوافــر أكاديميًّ
ــة علــى واقــع ملمــوس للســتعاضة بهــا  ــر المحــدودة المنشــورة، وكاســتعمال المفــردات الدال التوات

ــاول. ــح اســتقصاء المتن عــن لوائ

-  المســاهمة فــي المنهجيّــة المســتورَدَة: وعمــلً بالتقليــد الأكاديمــيّ الــذي درج عليــه المعهــد، لــم 
يكتــفِ فريــق العمــل بتطبيــق المنهجيــة علــى حذافيرهــا، بــل قادهــم تقييمهــم لهــا إلــى العثــور فيهــا 
علــى نقــص كبيــر تشــكو منــه، وهــو افتقارهــا إلــى مقاربــة لتعليــم الخــطّ، إذ بقــدر مــا جــاءت مســتجدّاتها 
ــرارًا  ــة، تك ــد الكتاب ــة، بقــدر مــا جــاءت اقتراحاتهــا، علــى صعي ــل ثورويّ ــدة، ب ــد الشــفهيّ رائ علــى صعي

الممارسة الأكاديميّة 
في معهد الآداب الشرقية

تعليم اللّغة العربية لغير الناطقين بها مِثالًا 

البروفسّور جرجورة حردان
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للقتراحــات التقليديّــة، فعملــوا علــى إعــداد منهجيّــة فريــدة لتعليــم الخــطّ، تعتمــد علــى الموســيقى 
ــدى  ــن ول ــدى المتعلّمي ــة، فلقــت استحســانًا ل ــة العربيّ ــي توحــي بهــا رســوم الأبجدي والإيمــاءات الت
متابعــي إعــداد الطريقــة مــن أربــاب المنهجيــةّ العامّــة الذيــن مــا لبثــوا أن اقترحوهــا علــى فــرق مؤلّفــي 

ت بعــد »مــن الخليــج إلــى المحيــط«. الطرائــق التــي أُعِــدَّ

الخاتمة

والســؤال المطــروح اليــوم: هــل وكيــف ســتدخل الممارســة الأكاديميّــة الهادفــة إلــى الإبــداع 
والإنتــاج، عــن طريــق المقاربــات التربويّــة، والتفاعليــةّ ومحورهــا الإنســان، إلــى عالــم الرقميّــة ومحورهــا 

ــذكاء الاصطناعــيّ؟   ال

مقدّمة

ــا فــي طبيعــة الشّــهادات الّتــي يمنحهــا معهــد الآداب الشّــرقيّة للطّــلّب المُنتســبين  ــو نظرن ل
إليــه، لتبيّــن لنــا أنّ مــا يجمــع بينهــا هــي اللّغــة العربيّــة. وبمــا أنّنــي خرّيجــة هــذا المعهــد العريــق، وكونــي 
أكاديميّــة أعمــل فــي إحــدى المؤسّســات التّربويّــة العريقــة فــي مجــال البحــث والتّطويــر لمناهــج اللّغــة 
العربيّــة فــي لبنــان وعــددٍ كبيــر مــن الــدّول العربيّــة والأجنبيّــة، ســتتمحور كلمتــي حــول تحدّيــات المســتقبل 
المتعلّقــة باللّغــة العربيّــة تعلّمًــا وتعليمًــا. هــذه اللّغــة الّتــي تواجــه اليــوم تحدّيــاتٍ داخليّــةً وخارجيّــةً 
ــةً دون أداء ســائر  ــةً حائل ــة لغــةً مهيمن ــيّ، تظهــر اللّغــة الإنكليزيّ مختلفــةً. ففــي قلــب الزّحــف الإلكترون
اللّغــات دورهــا التّواصلــيّ، حتّــى بيــن الشّــعوب المتكلّميــن بهــا. نحــن إذًا فــي أزمــة: أهِــيَ أزمــةُ اللّغــةِ 
أم أزمــةُ المجتمــعِ أم أزمــة التّعليــم؟ وكيــف يمكــن لمعهــد الآداب الشّــرقيّة مواجهــة تحدّيــات المســتقبل؟

أوّلًا: نبذة تاريخيّة

اللّغــة العربيّــة هــي مــن أكثــر اللّغــات السّــاميّة اســتخدامًا وانتشــارًا علــى الأرض، إذْ يتحــدّث 
بهــا أكثــر مــن 400 مليــون إنســانٍ. وقــد اعتمــدت الجمعيّــة العامّــة لأمــم المتّحــدة بموجــب القــرار الرّقــم 
ــةَ لغــة عمــلٍ رســميّةً، لتكــون بذلــك إحــدى اللّغــات السّــتّ الّتــي  3190 فــي دورتهــا الـــ 28، اللّغــةَ العربيّ
ــدّدَ يــوم الثّامــن عشــر مــن شــهر كانــون الأوّل اليــومَ  تعمــل بهــا الأمــم المتّحــدة. فمنــذُ العــامِ 1973، حُ
ــة لغــةً رســميّةً فــي  ــة. وفــي الأوّل مــن كانــون الثّانــي 1983، باتــت اللّغــة العربيّ العالمــيَّ للّغــة العربيّ
ــة العامّــة الرّقــم 219 فــي  مجلــس الأمــن والمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، بنــاءً علــى قــرار الجمعيّ
دورتهــا الـــ 35 المؤرّخــة فــي 17 كانــون الأوّل1980. ونالــت اللّغــة العربيّــة إعجــاب المستشــرقين، إذ ســألت 
المستشــرقة الألمانيّــة زيغريــد هونكــه  Sigrid Hunke نفســها قائلــةً: »كيــف يســتطيع الإنســان أن يقــاوم 
جمــال هــذه اللّغــة ومنطقهــا السّــليم وســحرها الفريــد؟« كذلــك قــال المستشــرق الفرنســيّ لويــس 
ماسّــينيون Louis Massignon: »اللّغــة العربيّــة هــي الّتــي أدخلــت فــي الغــرب طريقــة التّعبيــر العلمــيّ. 

والعربيّــة مــن أنقــى اللّغــات. فقــد تفــرّدت فــي طرائــق التّعبيــر العلمــيّ والفنّــيّ«.

مــا موقــع اللّغــة العربيّــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟ أو بالأحــرى: مــا موقــع الإنســان العربــيّ مــن 
اللّغــة العربيّــة؟ فاللّغــة ليســتْ ســوى أداةِ تواصــلٍ فحســبْ. الإشــكاليّة إذًا تكمــن فــي النّاطــق بهــذه 

اللّغــة وليــس فــي اللّغــة نفســها. 

الملحق رقم 1.
الملحق رقم 2.

الملحق رقم 4.الملحق رقم 3.

المعهد وتحدّيات المستقبل

د. زكيّه نعيمه
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ثانيًا: التّحديّات

التّحدّيات الّتي تواجه تعلّم وتعليم اللّغة العربيّة عديدة. ويجوز جمعها تحت عنوانين اثنين:

1. تحدّيات داخليّة
وتتمثّــل فــي الأزمــة الحضاريّــة الّتــي يعيشــها العالــم العربــيّ. فإنّنــا نســمع مَــن يدعــو إلــى 
ــة التّســهيل.  ــة بحجّ ــلً، أو مــزج الفصحــى بالعاميّ ــة بدي هجــر اللّغــة الفصحــى واعتمــاد اللّهجــات المحكيّ
ــة بديــلً. ويأتــي الخطــر الأكبــر علــى هــذه اللّغــة مــن بعــض  وثمّــة مَــن يدعــو إلــى اعتمــاد اللّغــة الأجنبيّ
مَــن يعيشــون بيننــا وينطقــون بلســاننا، ولكنّهــم يدعــون إلــى نبــذ هــذه اللّغــة، أو اســتبدال العامّيّــات أو 

ــة الحديثــة بهــا تحــت شــعار الدّعــوة إلــى التّقــدّم والتّطــور. اللّغــات الأوروبيّ
 

2. تحدّيات خارجيّة
أمّــا التّحدّيــات الخارجيّــة، فتتمثّــل فــي مزاحمــة اللّغــات الأخــرى للّغــة العربيّــة، فضــلً عــن الغــزو 
الفكــريّ الوافــد مــن الأمــم الأخــرى، والمتمثّــل أخيــرًا فــي العولمــة حيــث يبــدو أحيانًــا وكأنّهــا تريــد ابتــلع 
ثقافــات الأمــم والشّــعوب والقضــاء علــى هــذا التّنــوّع اللّســانيّ فــي العالــم. ولعــلّ أبــرز التّحدّيــات 

الخارجيّــة الّتــي تواجهنــا كمــا تواجــه المعهــد فــي هــذا الإطــار هــي الآتيــة:  

أ.  نقــص حــادّ فــي مدرّسِــي مــادّة اللّغــة العربيّــة، وعــدم اعتمادهــم الفصحــى وســيلةَ تواصــل فــي 
الصّفــوف، فضــلً عــن  تراجــع مســتواهم لغــةً وثقافــةً، وتدنّــي رواتبهــم مقارنــة برواتــب مدرّسِــي 

الرياضيّــات والمــوادّ الأخــرى.
ب.  عــدم تطويــر المناهــج بمــا يتناســب مــع مــا يتطلّبــه العصــر وغيــاب التّكنولوجيــا المتقدّمــة أو قلّتهــا 

فــي عمليّتَــي التّعلّــم والتّعليــم. وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح خــلل جائحــة كورونــا.

أمّــا الأســباب الّتــي تدفعنــا إلــى البحــث فــي التّحدّيــات المســتقبليّة الّتــي يمكــن أن يواجههــا المعهــد 
ــة تحديــدًا، فهــي الآتيــة: والمتعلّقــة باللّغــة العربيّ

-  السّــبب الأوّل: للّغــة العربيّــة وظيفــة اجتماعيّــة مهمّــة. فهــي اللّغــة الّتــي نتواصــل بواســطتها مــن 
المحيــط إلــى الخليــج. وإنّ المحافظــة عليهــا هــي مســؤوليّة قوميّــة لبقــاء التّواصــل والتّلحــم بيــن 

النّاطقيــن بهــا. 
-  السّــبب الثّانــي: يعــود إلــى تراثنــا الأدبــيّ المتنــوّع الّــذي نفتخــر بــه، ويســتحيل التّواصــل مــع هــذا 

التّــراث العريــق إلّا مــن خــلل اللّغــة العربيّــة.
-  السّبب الثّالث: هو سبب إنسانيّ بحت؛ فاللّغة العربيّة ثروة ثقافيّة للإنسانيّة قاطبة. 

ثالثاً: مواجهة وحلول مُقترحة

بنــاءً علــى مــا تقــدّم، كيــف يواجــه معهــد الآداب الشّــرقيّة هــذه التّحديّــات، مســاهِمًا فــي الرّفــع مــن شــأن 
اللّغــة العربيّــة وتطويــر تعليمهــا؟ لمعالجــة هــذا السّــؤال، ســنتكلّم فــي مــا يأتــي علــى مســألة الكفايــة، 
وســنحاول اقتــراح بعــض الحلــول، لعــلّ أهمّهــا العمــل علــى تحســين كفايــة مدرّسِــي اللّغــة العربيّــة 

فضــلً عــن الآتــي: 

أ.  التّنســيق بيــن معهــد الآداب الشّــرقيّة ووزارة التّربيــة والتّعليــم العالــي وكلّيّــة إعــداد المعلّميــن، مــن 
أجــل إعــداد متخّرجيــن )مدرّسِــين( يتميّــزون عــن غيرهــم معرفــةً وكفايــةً وخبــرةً وتدريبًــا، والعمــل علــى 

تحســين أجورهم.

ب.  إعــداد خطّــة تدريبيّــة محكمــة تغطّــي الأســاليب التّكنولوجيّــة الحديثــة، إلــى جانــب طرائــق التّعليــم 
فــي جميــع المراحــل والصّفــوف. 

ت.  فتــح قنــوات حــوار مــع مركــز البحــوث والإنمــاء للعمــل علــى إعــادة صياغــة مناهــج اللّغــة العربيّــة 
وســائر العلــوم الإنســانيّة بشــكل جــدّيّ ورصيــن لتعكــس متطلّبــات هــذا العصــر وتحافــظ علــى 

ســلمة اللّغــة.
ث.  مســاهمة معهــد الآداب الشّــرقيّة فــي العمــل علــى تطويــر المعاجــم العلميّــة والتّقنيّــة والحدّ من 
العقبــات الّتــي تقــف عائقًــا أمــام الباحثيــن مــن خــلل إيجــاد المصطلحــات العلميّــة والتّكنولوجيّــة 

الحديثة.  
ج.  مراجعــة معاييــر قبــول الطّــلّب المتقدّميــن لللتحــاق فــي معهــد الآداب الشّــرقيّة، وتدريبهــم 

علــى المصالحــة مــع الــذّات بهــدف تخطّــي الغربــة اللّغويّــة والثّقافيّــة.

خاتمة

هــذه المقترحــات ليســت ســوى محاولــة لرســم خارطــة طريــق مــن شــأنها أن تُعيــن المعهــد فــي 
ســعيه إلــى مواجهــة تحدّيــات المســتقبل المختلفــة ومــن بينهــا القضايــا الّتــي تتعلّــق بواقــع اللّغــة 
العربيّــة فيــه. ويبقــى القــول أنّ التّقــدّم فــي طريــق المســتقبل لا يمكــن أن يتحقّــق إلّا مــن خــلل 
الإيمــان الرّاســخ بقــدرة هــذه اللّغــة علــى مواجهــة التّحدّيــات ومواكبــة تغييــرات العصــر، لكــي تظــلّ رمــزًا 

ــة متســامحة ومنفتحــة علــى الآخــر، واثقــة بذاتهــا وفخــورة بتنوّعهــا.  ــة حضاريّ لهويّ



إطلق برنامج الإسلميات في المعهد.

أهيف سنّو، إميلي نصرالله، الأب جوزيف نصّار.

جيرار جيهامي، الأب سليم دكاش، أهيف سنّو، الأب لويس بوزيه.

الأب لويس بوزيه، أفرام البعلبكي.

جيرار تروبو، رينيه لافونان، الأب رينيه شاموسي.

الأب اسحق كيشيشيان، أهيف سنّو، الأب سامي كوري.

الأب سليم عبو، أنسي الحاج، سعيد عقل،المطران جورج خضر.

شارل مالك على درج كنيسة اليسوعيّة.

ناصيف نصار.رضوان السيّد.

جبّور دويهي.

نادر البزري والأب ناجي إدلبي.

إميلي نصراللّه.

الإمام موسى الصدر.

وجوه وشخصيّات
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قاعة القراءة في معهد الآداب الشرقيّة )المكتبة الشرقيّة اليوم(.



د. كريستيان توتل            د. طوني القهوجي

L’Institut de Lettres Orientales
120 ans de rayonnement
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مئة وعشرون عامًا من الإشعاع




